
} تونــس –  تقتـــرب العاصفـــة الداخلية التي 
تهيمن منذ عدة أســـابيع على حزب نداء تونس 
صاحـــب الأغلبيـــة البرلمانية، مـــن نهايتها في 
اتجاه تفكك هذه الحركة التي تأسست في العام 
2012 لمواجهة تغوّل حركة النهضة الإســـلامية 

المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
وفي الســـابق لم تخرج إلى العلن اتهامات 
قادة ونشـــطاء في حـــزب نداء تونـــس لحركة 
النهضة الإســـلامية بأنها تصـــب الوقود على 
نـــار النزاعات التي تلتهـــم الحزب الحائز على 
أغلبية برلمانية مكنته من الاستحواذ على أغلب 

الحقائب الوزارية في الحكومة التونسية.
لكـــن الاتهامات تحولت مؤخـــرا إلى صدام 
سياسي معلن بعدما أعلن محسن مرزوق الأمين 
العام لنداء تونس أن شـــخصيات داخل الحزب 
ضمن الطرف الداعم لحافظ قائد السبســـي ”قد 
انصهرت وذابت“ مع حركة النهضة الإسلامية.

ويتصارع داخل حزب نداء تونس جناحان، 
الأول بقيـــادة الأمـــين العـــام للحزب محســـن 
مـــرزوق، والثاني بقيادة نائـــب رئيس الحزب 
حافظ قائد السبســـي نجل الرئيس التونســـي 

الحالي الباجي قائد السبسي.

وبدأ هـــذا الصـــراع حول طبيعـــة المؤتمر 
الأول للحـــزب، إذ يدعـــو جنـــاح مـــرزوق إلى 
مؤتمر انتخابي ديمقراطي، بينما يسعى جناح 
السبســـي الابن إلى عقد مؤتمر تأسيسي غير 
انتخابي يقوم على التزكية، ويهدف إلى الإبقاء 
علـــى الهيئة التأسيســـية للحركة إلـــى ما بعد 

المؤتمر.
ويبدو أن حركة النهضة الإسلامية برئاسة 
راشـــد الغنوشـــي، نجحت إلى حد ما في قلب 
موازين القوى داخل حزب نداء تونس، لتُحوله 
من منافس شرس لها في المشهد السياسي، إلى 
حركة تُعاني من الشـــلل بسبب الخلافات التي 
أظهرت انقســـاما عموديا وأفقيا بات يتهددها 

بالانشطار.
ويتجلى هذا النجاح في عودة الخلافات إلى 

حزب نداء تونس لتطغى من جديد على أجواء 
التفاؤل التي سادت خلال الأيام القليلة الماضية 
بقرب تســـوية الأزمة في أعقاب تراجع 32 نائبا 
عن اســـتقالتهم من الكتلة النيابية لحزب نداء 
تونس، حيـــث ارتفعت حدة الاتهامات المتبادلة 

بين الجناحين المتصارعين.
وكان 32 نائبا من مجمـــل 86 نائبا يمثلون 
نـــداء تونس فـــي البرلمان قد أعلنـــوا في وقت 
ســـابق تعليق اســـتقالتهم من الكتلة البرلمانية 
للحزب، لكنهـــم عادوا أول أمـــس إلى التلويح 
بالتصعيـــد عبـــر تهديدهم بأن قرارهـــم القادم 
ســـيكون الانســـحاب النهائي من الحزب إذا لم 
يتمّ التوصـــل إلى حل مناســـب يُنهي الصراع 

الراهن الذي يعصف به.
ومع اســـتفحال الخلافات بـــين الجناحين، 
تطـــور الصراع ليكشـــف عن ملابســـات أخرى 
دفعـــت إلـــى بـــروز هواجـــس ومخـــاوف لدى 
معســـكر مرزوق من أن يكون معسكر السبسي 
الابـــن مرتبطا بأجندة أخـــرى تختلف كليا عن 

توجهات الحركة العلمانية.
ويتخـــوف مـــرزوق مـــن أن يكـــون لحركة 
النهضـــة تأثيـــر مباشـــر على الصـــراع الدائر 

داخل نداء تونس، وهو ما يعني احتمال تحول 
الإســـلاميين إلى الكتلة التي تحظى بأكبر عدد 

من المقاعد داخل البرلمان.
ودفع ذلك مرزوق إلى اتهام جناح السبسي 
الابـــن بمحاولـــة الانقـــلاب على أســـس وقيم 

وأهداف حركة نداء تونس.
ولـــم يتردد الأمين العام للحزب في التحذير 
من وجود مســـاع لمحاولة الانقلاب والاستيلاء 
على نـــداء تونـــس، قائلا ”عندمـــا نتحدث عن 
أشـــخاص يقومـــون باجتماعات خـــارج الأطر 
الاجتماعـــات  علـــى  ويتهجمـــون  الشـــرعية، 
الرســـمية، فهذا يؤكد وجـــود انحرافات كبيرة 

تواجه الحركة“.
وصعـــد مـــرزوق من اتهـــام جنـــاح حافظ 
السبســـي بالارتهان لحركة النهضة الإسلامية 

التـــي اتهمهـــا أيضـــا بالتدخل في الشـــؤون 
الداخلية للحزب.

وقال على هامش اجتماع تشاوري بين عدد 
مـــن قادة وكوادر حزب نداء تونس عُقد مســـاء 
أول أمـــس ”أن نكون مع طـــرف آخر في الحكم 
(في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية)، ليس 

معناه الانصهار والذوبان في ذاك الطرف“.
وبـــدوره، أشـــار الأزهر العكرمـــي القيادي 
في حركـــة نداء تونس، إلـــى ”وُجود محاولات 
للاســـتيلاء على المؤسسات الشـــرعية للحركة 
تمُـــارس منذ أشـــهر“، مؤكدا فـــي نفس الوقت 
رفضه لما وصفـــه بـ“محاولات الانقلاب“، قائلا، 
”الخلافـــات داخـــل نـــداء تونس لن تحســـم إلا 

بالانتخابات“.
وتأتي هـــذه الاتهامـــات المباشـــرة لحركة 
النهضـــة الإســـلامية بالمســـاهمة فـــي تعزيـــز 
الانقســـامات داخل حزب نداء تونس من خلال 
دعمها لجنـــاح حافظ السبســـي، بالتزامن مع 
ورود أنباء حول مبادرة لتسوية الصراع يعتزم 
الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي الذي 
مازال رئيسا شرفيا لنداء تونس إطلاقها اليوم 

الإثنين.

وصـــل تنســـيق الجهـــود إلى  } نيويــورك – 
تشـــكيل تحالف دولي واســـع يهدف بالأساس 
إلى محاربة داعش ذروته بعدما أعلن التنظيم 
مسؤوليته عن هجمات أوقعت في باريس 130 

قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
وفي مواجهـــة لقاءات دبلوماســـية مكثفة 
ومشـــاورات عبـــر الهاتف وازدحام الرســـائل 
بين دول أوروبية مـــن جهة والولايات المتحدة 
وروســـيا مـــن جهـــة أخـــرى، وصلـــت حاملة 
الطائرات الفرنسية ”شارل ديغول“ إلى منطقة 
شـــرق المتوســـط اســـتعدادا لتنفـــذ طائراتها 
عمليات مشتركة لاســـتهداف قواعد داعش مع 

الطائرات الروسية.
وتبذل فرنســـا جهودا مكثفة لتشـــكيل هذا 
التحالـــف الواســـع وغيـــر المســـبوق لمواجهة 
التنظيم المتشدد. ويســـتعد الرئيس الفرنسي 
فرانســـوا هولانـــد لاســـتقبال رئيـــس الوزراء 
البريطانـــي ديفيد كاميرون فـــي باريس، وبعد 
ذلك ســـيتجه إلى واشنطن للقاء الرئيس باراك 
أوباما، ثم يعقد لقاء آخر مع الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين في موسكو.
لكـــن حدود المشـــاركة الروســـية فـــي هذا 
التحالـــف تظل محل ريبة، إذ شـــكك أوباما في 
”اســـتعداد موســـكو للتركيز على ضرب داعش 

فقط في سوريا“.
وتحاول موسكو الوفاء بتعهداتها بتركيز 
ضرباتهـــا الجوية علـــى مواقـــع التنظيم في 
سوريا، لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز 
نفوذهـــا الاســـتراتيجي فـــي هذا البلـــد الذي 

تتخطفه حرب أهلية دخلت عامها الخامس.
وتعهـــدت دول غربية بالإضافـــة إلى تركيا 
وقطـــر والســـعودية بزيـــادة دعمهـــا لفصائل 
المعارضة الســـورية المســـلحة، وهـــو ما يهدد 
بعـــودة الوضع إلى ”التصادم الســـلبي“ الذي 
ساهم في فشل الطرفين في السابق في تحقيق 

أي انتصار على الطرف الآخر.
وسيسهم ذلك أيضا في تعطيل عملية بناء 
الثقة التي يعول عليها الرئيس الفرنسي كثيرا 

في تشكيل التحالف الدولي لقتال داعش.
ومنذ مقتل 224 روســـيا بعدما نجح داعش 
في زرع قنبلة على متن طائرة كانت تقلهم فوق 
شـــبه جزيرة ســـيناء المصرية، تحاول روسيا 
تقديم نفســـها كحليف محتمل للغرب في قتال 

داعش، لكنها تتطلع في نفس الوقت للحصول 
على المقابل.

وهذا المقابل هو رفع العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على روسيا منذ استيلاء قواتها على 
شـــبه جزيرة القرم في أوكرانيا، والدخول مع 
الغرب في تعاون أوسع لإيجاد حل وسط حول 

مصير الأسد في سوريا.
بوتين السياســـية في  وتبقـــى ”انتهازية“ 
موضـــع اختبار، إذ ســـتظل رهينـــة لمدى رغبة 
الغرب في السير على خطى فرنسا في محاربة 
داعـــش إلـــى آخـــر المطـــاف، أو إذا مـــا كانت 
اســـتراتيجية أوباما في الامتناع عن إرســـال 
قوات برية لقتال داعش في سوريا ستقف عقبة 

في وجه الفرنسيين والروس.
ورغم ذلك أكد أوباما أمس، في تصريحات 
على هامش قمة رابطة دول جنوب شـــرق آسيا 
”آســـيان“ المنعقدة حاليا فـــي كوالالمبور، على 

وجود إصرار دولي على هزيمة الإرهاب.

وشدد أوباما على استعداد بلاده وحلفائها 
لمحاربة داعش وملاحقة قادته، وقال إن ”تدمير 
داعـــش ليس هدفـــا واقعيا فحســـب… بل إننا 

سنحققه“.
ويتطلب تدمير داعش إرســـال قوات غربية 
إلى سوريا قد تجد نفسها مجبرة على التعاون 
مع قوات الأسد. وسيتوقف هدف تدمير داعش 
الذي يعلنه الغرب على مدى استعداده للتعاون 

مع الأسد.
وقال وزير الدفاع البريطاني الســـابق ليام 
فوكس ”يجب علينا أن نكون أكثر واقعية، فلم 
يتحقق الانتصار في أي معركة في السابق من 

الجو فقط“.
وأضـــاف ”ســـيحتاج الأمـــر إلى تشـــكيل 
تحالـــف من قـــوات غربية على الأرض، يشـــبه 
ذلـــك التحالف الذي ســـاهم في طـــرد الرئيس 
العراقي الســـابق صدام حسين من الكويت إذا 

كنا بالفعل نسعى إلى تدمير داعش“.

وبمجـــرد وصولهـــا إلـــى منطقـــة شـــرق 
المتوســـط، أقامت القـــوة البحرية الفرنســـية 
المصاحبـــة لحاملة الطائرات ”شـــارل ديغول“ 
اتصـــالات مـــع القواعد العســـكرية والســـفن 

الحربية الروسية في المنطقة.
وترافق حاملة الطائرات الفرنســـية بارجة 
وفرقاطـــة متعددة المهام، بالإضافـــة إلى ناقلة 
للتزويد بالوقـــود تصطحبها مدمرة بريطانية 
ســـتكون جاهـــزة لضرب ”داعش“ في ســـوريا 

ابتداء من اليوم الاثنين.
ورغـــم ذلـــك اســـتبعد رئيس هيئـــة أركان 
القـــوات المســـلحة الفرنســـية بييـــر دو فيلير 

تحقيق انتصار عسكري قريب على داعش.
وقال ”في الجيش نعتاد على المدى الطويل 
ولكـــن الناس يريدون نتائج ســـريعة. نحن في 
سوريا والعراق في قلب هذه المفارقة. الجميع 
يعرف أن هذا الصراع ســـيحل في النهاية من 

خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية“.

} مأرب (اليمــن) – وصل خالد محفوظ بحاح 
نائـــب الرئيس اليمني أمـــس إلى مدينة مأرب، 
التي تقع على بُعد 173 كيلومترا شـــمال شـــرق 
العاصمـــة صنعـــاء، في زيارة هـــي الأولى من 
نوعها لمســـؤول يمني رفيع إلى محافظة مأرب 
منـــذ تحريرها في مطلـــع الشـــهر الماضي من 
قبضـــة الحوثيين والقـــوات المواليـــة للرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وفي كلمة له أمام الصحفيين، لدى وصوله 
إلـــى المحافظة، قال بحـــاح إن حكومته ”رفعت 
راية الســـلام قبل الحرب، ورفعت راية الحرب 
من أجل الســـلام“. ومن المقرر أن يتوجه بحاح 
بعد مأرب لزيـــارة عدد من المواقع العســـكرية 
التابعـــة للجيـــش اليمنـــي وقـــوات التحالف 
العربـــي المرابطة فـــي منطقة صافـــر ومواقع 
أخرى، وذلك في الوقت الذي تشـــهد فيه جبهة 
مديرية صرواح (غربي مأرب) مواجهات عنيفة 
بين قـــوات الجيش والمقاومـــة مدعومة بقوات 
التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية من جهة، 

وقوات الحوثي وصالح من جهة أخرى.
ورأت مصادر سياســـية أن زيارة بحاح إلى 
مـــأرب التي وصلها قادما مـــن أبوظبي تندرج 
في ســـياق التنافس على كســـب النفوذ، وثقة 
الـــرأي العـــام اليمني بمختلـــف فصائله، بينه 
وبـــين الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان 

قد وصل الأسبوع الماضي إلى عدن.
وكان هـــادي قـــد توجه علـــى الفور بمجرد 
وصولـــه إلـــى عدن إلـــى القصر الرئاســـي في 
منطقة المعاشيق التي تقع على تلة استراتيجية 
تطـــل على المدينة، وذلك بعـــد أن قامت القوات 
الإماراتية بتمشـــيطها في أعقاب تحريرها من 

الحوثيين.
وفيمـــا تتابـــع الأوســـاط السياســـية هذا 
التنافـــس بين الرئيس ونائبه، كشـــفت مصادر 
مـــن  المقبلـــة  الجولـــة  أن  لـ“العـــرب“  يمنيـــة 
المفاوضات بين الحكومة الشـــرعية والمتمردين 
الحوثيين برعاية المبعوث الأممي إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد ستكون في مدينة خارج العاصمة 

السويسرية جنيف.
وقالـــت إن فريق التفاوض ســـيتكون من 6 
أعضاء مـــن كل جانب مع أربعة مستشـــارين، 
حيث يُنتظر أن يناقش الطرفان طريقة للتوصل 
إلى اتفاق يشمل خروج المسلحين الحوثيين من 

المدن الكبرى ضمن إطار تنفيذ القرار 2216.
لكن الشـــكوى بدأت ترافق مثل هذا الاتفاق 
قبل أن يتـــم التوصل إليه لعدم وجود الضامن 

القوي لتنفيذه.
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} رام االله - رفضـــت فصائل فلســـطينية خطة 
أعلـــن عنها مســـؤول فـــي حركة حمـــاس لمنح 
موظفي حكومتها المقالـــة أراضي حكومية في 

غزة عوضا عن مستحقاتهم المالية المتأخرة.
واتفقت معظم الفصائل الفلســـطينية على 
رفض مخططـــات حركة حماس واعتبرته قرارا 

أحادي الجانب، وغير شرعي.
واعتبرت حركة فتـــح أن مثل هذه الخطوة 
”جريمة جديـــدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات 
الشعب وإصرارا منها على تكريس الانقسام“.

وقال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي، 
إن حمـــاس ”لا تمتلك مـــن الناحيـــة القانونية 
أي صفـــة تخول لها منـــح أي أحد قطعة أرض 

حكومية“ في قطاع غزة.

وكان القيـــادي فـــي حمـــاس زيـــاد الظاظا 
أعلن  في وقت سابق، أن الحركة تخطط للجوء 
إلى ”جمعيات إســـكان“ للحصـــول على أراض 
حكومية لتعويض موظفي الحكومة المقالة عن 

مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وذكـــر الظاظـــا أن البدء فـــي تنفيذ الخطة 
سيتم خلال الأســـابيع القليلة القادمة، على أن 
تشمل توزيع 1200 دونم من الأراضي الحكومية 

في مناطق مختلفة في قطاع غزة.
ولا يتقاضـــى موظفو حكومة حماس المقالة 
الســـابقة في قطاع غزة البالـــغ عددهم زهاء 45 
ألف موظف رواتبهم الشـــهرية باستثناء سلف 
متقطعـــة منـــذ نحو ثلاثـــة أعوام. مـــن جهتها 
اعتبرت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين أن 

أي خطة لحماس لتوزيع أراضي حكومية على 
موظفي حكومتها نظير مســـتحقاتهم هو ”تعد 

على ممتلكات الشعب“.
وقال عضو المكتب السياســـي للجبهة كايد 
الغول إن ”الظاظا لا صفة رســـمية له الآن حتى 
يعلن التصـــرف في الأراضـــي الحكومية، وما 
تحـــدث به يعني أن حماس هي التي تقف وراء 

هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها“.
وفي الســـياق ذاتـــه اعتبر وليـــد العوض 
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن خطة 
حماس بتوزيع أراضي حكومية على موظفيها 

في غزة ”تعزز الانقسام الفلسطيني“.
وشدد العوض، في بيان، على أن ”الأراضي 
هي ملك للشـــعب وليســـت ملكا لحماس أو لأي 

فصيل فلسطيني والأصل أن يجري البحث عن 
معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات المصالحة“.

كمـــا أكدت الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحرير 
الأراضـــي  لتوزيـــع  خطـــة  أي  أن  فلســـطين، 
قانونيـــة  ”غيـــر  الموظفـــين  علـــى  الحكوميـــة 

لافتقارها لأي مسوغات قانونية ودستورية“.
ويقـــول مراقبـــون إن مخططـــات حمـــاس 
ترمي بالأســـاس إلى تعميق عزلة أنصار حركة 
فتـــح وبقية الفصائل وتحويلهم إلى ما يشـــبه 
الضيوف في القطاع ويؤكـــد هؤلاء أن الحركة 
تســـعى لاســـتغلال أزمـــة الرواتب فـــي تغيير 
الطبيعـــة الديمغرافية للقطـــاع، وهو ما يقطع 
الطريـــق علـــى الحكومـــات القادمة في بســـط 

السيطرة عليه باعتباره جزءا من الدولة.

} دمشــق - جدد الرئيس السوري بشار الأسد 
دعواتـــه لمعارضيـــه اســـتعداد نظامـــه لإجراء 
جـــولات أخرى مـــن المفاوضات الســـابقة التي 
أقيمت في العاصمة الروسية موسكو، غير أنه 
عاد ليضع شروطا مسبقة، مؤكدا أنه ”لا يمكن 
اتخاذ خطوات سياســـية ملموسة قبل القضاء 

على الإرهاب“.
وأضـــاف ”إننا مســـتعدون لموســـكو3 لأننا 
بحاجة للحوار بصرف النظر عما يقوله مؤتمر 

فيينا أو أي مؤتمر آخر“.
وبحسب الأسد، بعد القضاء على الإرهاب، 
فإن ”الخطوة الرئيسية في ما يتعلق بالجانب 
السياســـي للأزمة هي مناقشـــة الدســـتور، لأن 
الدســـتور ســـيحدد النظام السياسي وسيحدد 
مســـتقبل ســـوريا“. وتحدث الأســـد عـــن إطار 
زمني للعملية السياســـية بعد ”إلحاق الهزيمة 
بالإرهابيين“ من ”فترة أقصاها ســـنتان لتنفيذ 
كل شـــيء“، وما يتضمن ذلك من وضع دستور 

وإجراء استفتاء.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في سوريا في 
يونيو 2014، حيث أعيد انتخاب الأســـد لدورة 
رئاسية جديدة من سبع سنوات بحصوله على 

88,7 في المئة من الأصوات.
الترشـــح لدورة  وأكد الأســـد أن من ”حقه“ 
رئاســـية جديدة، مشيرا إلى أنه ”من المبكر جدا 

القول، سأترشح أو لا أترشح“.
وأضاف ”ذلك يعتمد على ما أشـــعره حيال 
الشـــعب السوري، أعني ما إذا كانوا يريدونني 
أو لا (…) لا نســـتطيع التحدث عن أمر سيحدث 

ربما في السنوات القليلة القادمة“.
ويقول مراقبون إن نظام بشار الأسد يحاول 
من خلال هـــذه الخطابات والحـــوارات إظهار 
نفســـه أمام الـــرأي العام كالراغـــب في تحقيق 
السلام ، وهو ما يتعارض مع حقيقة ما يجري 
فـــي الميدان منـــذ انطلاق الثورة الســـورية في 

طابعها الســـلمي في البداية. ويرون أن النظام 
الســـوري يناور لربح أكثـــر ما يمكن من الوقت 
مستغلا في ذلك عاملي الخلافات الكبيرة التي 
تشـــق مقاتلي المعارضة وتباعـــد وجهات نظر 
القـــوى الكبرى فيمـــا يتعلق بالملف الســـوري 

لفرض أجنداته.
وأتاحت العمليـــات الإرهابية التي ضربت 
عـــدة عواصم في قـــارات مختلفة وتبين وقوف 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وراءهـــا للنظـــام 
الســـوري فرصة لالتقاط الأنفاس وإظهار نفسه 
في صورة المخلص مـــن الإرهاب، وقام بعرض 
خدماته على عدد من العواصم الغربية في هذا 

المجال.
وأقر بشـــار الأســـد في مقابلـــة أجراها مع 
محطـــة تلفزيونيـــة صينيـــة ونشـــرها الإعلام 
الرســـمي الأحد بالدور العســـكري القوي الذي 
لعبته موســـكو في تغيير بعض موازين القوى 
على الأرض قائلا إن ”الجيش الســـوري يتقدم 
على كل جبهـــة تقريبا“، بفضل التدخل الجوي 

الروسي في البلاد.
وفي مقابلة مع محطـــة فينيكس الصينية، 
قال الأسد ”تمكن الإرهابيون من الاستيلاء على 
العديد مـــن المناطق في ســـوريا، وبالطبع فإن 
الجيش السوري يحاربهم، وقد انتصر في عدة 
معارك، إلا أنه لا يستطيع التواجد في كل مكان 
على الأرض الســـورية“، مضيفـــا ”لكن مؤخرا 
وبعد مشاركة سلاح الجو الروسي في محاربة 
الإرهاب، فقد تحســـن الوضع بشكل جيد جدا، 
وأســـتطيع القول الآن إن الجيش يحقق تقدما 

على كل جبهة تقريبا“.
وبدأت روســـيا في 30 سبتمبر حملة جوية 
في ســـوريا تقـــول إنهـــا موجهة ضـــد داعش 
و“مجموعات إرهابية“ أخرى، وهي تدعم أيضا 

العمليات العسكرية لقوات النظام.
وشن سلاح الجو الروســـي خلال اليومين 
الأخيريـــن غـــارات كثيفـــة ضد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في وسط وشرق سوريا.
واستهدفت أكثر من 80 غارة جوية، غالبيتها 
روســـية، مواقـــع تنظيم الدولة الإســـلامية في 
ريف حمص الشرقي  وترافق القصف مع تقدم 
لقوات النظام التي تخوض معارك عنيفة لطرد 

الجهاديـــين من المنطقة، وفق ما أفاد به المرصد 
السوري لحقوق الإنسان.

وتركز القصف الجوي الروســـي والسوري 
على محيـــط مدينـــة تدمر وبلدة مهـــين اللتين 

يسيطر عليهما تنظيم الدولة الإسلامية.
كما اســـتهدفت الغـــارات مواقع الجهاديين 
في محيط حقلي شاعر وجزل الغازي والنفطي 

الواقعين تحت سيطرة قوات النظام.
وترافقـــت الغارات مع معـــارك عند أطراف 
بلـــدة مهـــين ومحيطها بـــين عناصـــر التنظيم 
وقـــوات النظام التي ســـيطرت على تلتين غرب 

البلدة، وفق المرصد.
وســـيطر تنظيـــم الدولة الاســـلامية في 21 
مايـــو على مدينة تدمر وتمكـــن منذ ذلك الحين 
من التوسع في ريف المحافظة الشرقي. وتسعى 
قوات النظام الســـوري لاستعادة بلدة مهين من 
أيدي التنظيم المتطرف الذي ســـيطر عليها في 
الأول مـــن نوفمبـــر ليتقدم باتجـــاه بلدة صدد 

التاريخية وذات الغالبية المسيحية.
وفي شـــرق البـــلاد، اســـتهدفت الطائرات 
الحربية الروسية والســـورية السبت محافظة 

دير الزور (شـــرق) غداة مقتل 36 شـــخصا على 
الأقل وإصابة العشـــرات بجروح جراء سبعين 
غارة جوية شـــنتها تلك الطائرات على مناطق 

عدة في المحافظة، وفق المرصد.
وتعهـــدت كل من موســـكو وواشـــنطن في 
الأيـــام الأخيرة بتكثيف اســـتهدافها لصهاريج 
النفـــط فـــي مناطـــق ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الذي تشـــكل عائدات تهريب النفط 

أحد أبرز مصادر تمويله.
ومنـــذ العام 2013 يســـيطر تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية على الجزء الأكبـــر من محافظة دير 
الزور وعلى حقول النفط الرئيســـية فيها وهي 

الأكبر في البلاد من حيث كمية الإنتاج.
ويســـعى التنظيم منـــذ أكثر من عـــام إلى 
وضع يده علـــى كامل مدينة ديـــر الزور، مركز 

المحافظة، ومطار دير الزور العسكري.
وكثفت موسكو حملتها الجوية في سوريا 
منـــذ تعهدت بمعاقبة المســـؤولين عـــن تفجير 
الطائـــرة الروســـية فوق شـــبه جزيرة ســـيناء 
المصرية. واســـتهدفت محافظات ســـورية عدة 
بصواريـــخ عابرة للقـــارات أطلقتهـــا من بحر 

قزويـــن، وفق ما أعلـــن وزير الدفاع الروســـي 
الجمعـــة. وهي المـــرة الثانية التـــي تلجأ فيها 
موسكو إلى تلك الصواريخ الاستراتيجية منذ 

بدء حملتها في سوريا.
وبـــدأ الجيش الســـوري والقـــوى الموالية 
له منذ الســـابع مـــن أكتوبر عمليـــات برية في 
محافظات عدة بغطاء جوي روسي، إلا أنه عاد 
وخسر كافة المناطق التي استعادها خلال هذه 

الفترة في ريف حماة الشمالي (وسط).
وقد تكون محافظة حلب شهدت على التقدم 
الأكبر له خلال أكثر من شـــهر، إذ استعاد عددا 
من القرى والبلدات في ريفها الجنوبي من أيدي 
الفصائـــل المقاتلة وصولا إلى خـــرق الحصار 
الذي كان يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية على 

مطار كويرس العسكري.
واتهم الأســـد فـــي المقابلة الغـــرب باعتماد 
”معايير مزدوجة“ في سوريا فهم ”الذين دعموا 
الإرهابيين“، بحســـب قوله، وباستغلال صورة 
جثـــة الطفـــل آلان الكردي على أحد الشـــواطئ 
التركيـــة. وقـــال إن ”تلك الصورة اســـتخدمت 

كأداة دعائية من قبل الغرب“.

الأسد يبحث فك عزلته الدولية من بوابة الحوار مع معارضيه
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أخبار
[ دمشق تقر بالدور الروسي في تغيير المعطيات على الأرض [ الضربات المكثفة تلحق ضررا فادحا بتنظيم الدولة الإسلامية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت الشرطة الإسرائيلية 
إن فتاة فلسطينية حاولت طعن 

إسرائيليتين فقتلها مستوطن 
يهودي دهسا بالضفة الغربية 
المحتلة أمس الأحد، كما قتل 

فلسطيني بالرصاص بعد محاولة 
هجوم في المنطقة.

◄ اعتقل الجيش اللبناني 6 
فلسطينيين كانوا يحاولون السفر 
إلى سوريا للانضمام إلى جماعات 
مسلحة معارضة للرئيس السوري 

بشار الأسد، وقالت مصادر إنه 
تم إغلاق خمسة معابر غير 

شرعية حدودية تستخدم لتهريب 
الأشخاص والسلع.

◄ أعلن مستشفى إسرائيلي 
أمس الأحد وفاة الإسرائيلية التي 

طعنها فلسطيني، قتل برصاص 
الجيش الإسرائيلي عند مستوطنة 
غوش عتصيون في الضفة الغربية 

المحتلة، متأثرة بجروحها.

◄ يبحث وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري اليوم 

الثلاثاء في إسرائيل والضفة 
الغربية سبل وقف دورة العنف 

المستمرة بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين منذ مطلع أكتوبر 

والتي أسفرت حتى اليوم عن 
سقوط أكثر من 100 قتيل.

◄ تعتزم كندا نقل 900 لاجئ 
سوري جوا بشكل يومي اعتبارا 
من ديسمبر المقبل بعد أن أعلن 

وزير الدفاع أن التضامن مع 
هؤلاء اللاجئين يوجه رسالة 

إلى الجهاديين. وقال مسؤولون 
كنديون إنه سيتم الإعلان عن 

تفاصيل خطة لاستقبال 25 ألف 
لاجئ سوريا بحلول نهاية العام.

باختصار

{مصر طالبت منذ ســـنوات أن يكـــون هناك تعاون مع دول العالم 
لمواجهـــة الإرهاب، غير أنه لم يحصل تضامن كاف أو تعاون معنا 

مصر لمواجهته}.
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{الشـــباب هـــو الفئـــة الأكثـــر اســـتهدافا مـــن قبـــل الدعـــوات 
الظلاميـــة، نظرا لما يمثله هذا الجيل من طاقة كبيرة ومعارف 

وإمكانيات، وأيضا، لما يعانيه من تحديات وإحباط}.
سمير الرفاعي
النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان بالأردن

{حتى يبقى للاســـتقلال معناه، ينبغي أن يتم الاســـتحقاق الرئاســـي 
التشـــريعية  للســـلطتين  المجـــال  وإعطـــاء  يمكـــن،  مـــا  بأســـرع 

والتنفيذية، لتقوم بمهامها بما يتوافق مع الدستور}.
سمير المقبل
وزير الدفاع اللبناني

ــــــرة التي ضربت مناطق  يعمل النظام الســــــوري على اســــــتثمار الأحداث الإرهابية الأخي
متفرقة من العالم لإظهار نفســــــه في ثوب الضحية الباحث عن تحقيق الســــــلام، لكن بعد 
ــــــص من أهــــــم معارضيه خاصة بعد أن نجح في تحقيق تقــــــدم ملموس إثر التدخل  التخل

الجوي الروسي القوي.

علـــى  القضـــاء  تضـــع  دمشـــق 
المعارضة شـــرطا رئيســـيا قبل 

الحديث عن تسوية

◄

بشار الأسد يستثمر الأحداث الإرهابية الأخيرة لإنقاذ نظامه

جندي مصري يساعد كبار السن على الوصول إلى مراكز الاقتراع في جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية التي شهدت ضعفا في الإقبال

الوساطة الأفريقية تحرز 
تقدما في مفاوضات السودان

} أديــس أبابــا - أحرزت الوســـاطة الأفريقية 
رفيعة المســـتوى برئاسة ثامبو أمبيكي رئيس 
جنوب أفريقيا، تقدمًا في مفاوضات الحكومة 
السودانية والحركة الشـــعبية قطاع الشمال، 

حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقالت مصادر إن الوســـاطة أقرت تشكيل 
لجنة تضم اثنين من كل طرف لصياغة النقاط، 
التي جـــرى الاتفاق والاختـــلاف عليها خلال 
الجلســـات الســـابقة، التي جـــرت  بالعاصمة 

الإثيوبية، أديس أبابا.
وكانـــت آلية الوســـاطة الأفريقيـــة رفيعة 
المستوى دفعت، مساء السبت، بورقة توفيقية  
في محاولة لتجاوز تعثر الجولة، التي تشـــهد 

تباعدًا في المواقف بين الطرفين.
وتـــرأس وفد الحكومـــة خـــلال الاجتماع 
المشـــترك، مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم 
محمـــود حامـــد، فيمـــا تـــرأس وفـــد الحركة 
الشعبية قطاع الشـــمال، ياسر عرمان، الأمين 
العام للحركة الشعبية، رئيس الوفد المفاوض.
وانطلقـــت في العاصمـــة الإثيوبية، جولة 
جديدة من المفاوضات بين الخرطوم وحركات 

مسلحة، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.
وتجري المفاوضات بين الحكومة من جهة 
والحـــركات التي تحاربها في دارفور والحركة 
الشـــعبية، التـــي تحارب في مناطـــق متاخمة 

لدولة جنوب السودان، من جهة أخرى.

رفض واسع لمخططات حماس لتمليك موظفيها أراضي قطاع غزة
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◄ أقدم تنظيم داعش أمس على 
إعدام ١٢ طالبا جامعيا من سكان 

مدينة الموصل، مركز محافظة 
نينوى العراقية، رميا بالرصاص، 

بتهمة إدارة صفحات مناهضة 
للتنظيم على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

◄ وصل أمس أمير قطر، الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة 

الكوبية هافانا في مستهل جولة 
بعدد من دول أميركا اللاتينية 
تشمل أيضا المكسيك وفنزويلا.

◄ شرعت محكمة جنائية بحرينية 

أمس في محاكمة ١٤ شابا بعدة 
تهم أبرزها تنظيم وإدارة جماعة 

إرهابية تحت مسمى ”سرايا 
الأشتر“ وتنفيذ عدة تفجيرات 

والشروع في قتل أفراد الشرطة.

◄ كشفت تحقيقات جهاز أمن 
الدولة الكويتي مع الخلية التي 

تم تفكيكها مؤخرا والمتورطة في 
تمويل تنظيم داعش، أن قياديي 

التنظيم في سوريا والعراق 
طلبوا من عناصر الخلية إرسال 

بدل واقية من الغازات والمواد 
الكيماوية، ما يرجح عزم التنظيم 

على شن هجمات بالأسلحة 
الكيماوية مستقبلا.

◄ شكل البرلمان العراقي لجنة 

تحقيق بشأن تكرار ضبط الطائرات 
المحملة بالأسلحة الكاتمة للصوت 

والأموال، حيث تم مؤخرا ضبط 
طائرتين ألمانيتين بعد أسابيع 

من ضبط طائرة سويدية وأخرى 
كندية محملتين بأسلحة دون 

إعلام السلطات العراقية مسبقا 
بحمولتهما.

باختصار

«لا نســـعى إلى نقل المعرفة بل إلى ترســـيخها في عقولنا بما يتيح 

توليـــد الأفـــكار المبدعـــة وإنتاج الحلـــول المبتكرة لخيـــر الوطن 

وصالح البشرية».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«انخفـــاض أســـعار الخدمـــات يغـــري الكثيريـــن بالاســـتهلاك 

المفرط إلـــى حد الهدر في اســـتخدام المرافق؛ زيادة الرســـوم 

سوف ترشد هذا الاستهلاك».

أنس الصالح
 وزير المالية الكويتي

«المجتمـــع الدولي ينبغي أن يكون حاضرا بقوة في قتال المجاميع 

الإرهابيـــة لأن خطر هـــذه المجاميع ممتد على الســـاحة العالمية، 

والشواهد قائمة على ذلك».

خالد العبيدي
 وزير الدفاع العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - أعلن نائب بالبرلمـــان العراقي عن 
محافظة الأنبار بغرب البـــلاد عن خطف أكثر 
من ١٢٠٠ شخص خلال شهر واحد في منطقتين 

خاضعتين لسيطرة القوات الحكومية.
وقـــال النائب عن تحالف القـــوى العراقية 
أحمـــد الســـلماني فـــي مؤتمر صحفـــي عقده 
فـــي مبنى البرلمان إنه ”منذ ما يقارب الشـــهر 
يتعرض شبان من محافظة الأنبار للاختطاف 
على يد مجاميع في ناحيتي الرزازة والرحالية 
الخاضعتين لسيطرة الحكومة الاتحادية وذلك 

أثناء توجّههم من محافظتهم إلى بغداد“.
ولم يحدّد النائب هوية المجاميع المسلّحة، 
إلاّ أن سكانا محليين قالوا إنّ المنطقتين اللتين 
تركزت فيهمـــا عمليات الاختطـــاف، وأحيانا 
القتل وترك الجثث ملقـــاة في مكان الجريمة، 
واقعتـــان ضمـــن دائرة نشـــاط عناصر كل من 

كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.
وأكّد بعض الســـكان أنه لوحظ في الآونة 
الأخيـــرة تراجـــع دور الميليشـــيات الشـــيعية 
فـــي القتال بمحافظة الأنبار، وانســـحابها من 
الجبهات في مجموعـــات صغيرة إلى مناطق 
لا توجـــد بها عناصـــر داعش، حيـــث تنصب 
نقـــاط تفتيش علـــى الطرق، وتقـــوم بعمليات 
دهـــم وتفتيش للمســـاكن بدعـــوى البحث عن 
عناصـــر فـــارّة من التنظيـــم المذكـــور، وتعمد 
خلال ذلك للاستيلاء على أموال المتساكنين أو 
المسافرين على الطرق، وتعتقل بعض الشبان 
وتأخذهـــم إلى أماكن مجهولة، وتعدم البعض 

الآخر ميدانيا.
ونقل عن ضابط فـــي وزارة الداخلية طلب 
عدم الكشف عن هويته القول إنّ أحدا لم يخوّل 
الميليشـــيات بنصـــب ”الســـيطرات“ وتفتيش 

المواطنين، وأنها تقوم بذلك من تلقاء نفسها.
وكثيـــرا مـــا يتوجّـــه النقـــد إلـــى القوات 
الحكومية بسبب ســـلبيتها حيال المجموعات 

علـــى  باعتـــداءات  قيامهـــا  أثنـــاء  المســـلّحة 
المواطنين، تجـــري في وضح النهار، وفي مدن 
كبيـــرة على رأســـها العاصمة بغـــداد. ويتهم 
البعض تلك القوات بالعجـــز والضعف، فيما 
يرجـــع البعض الظاهـــرة إلـــى أن الكثير من 
قيادات الجيش والشـــرطة من مختلف المراتب 
متواطئة -على ســـبيل التعاطف الطائفي- مع 

الميليشيات.
دور  فـــي  المســـجّل  التراجـــع  ويرتبـــط 
الميليشـــيات الشـــيعية في قتال تنظيم داعش، 
خصوصـــا فـــي محافظـــة الأنبـــار بعاملـــين 
الأميركيـــة  الضغـــوط  أولهمـــا  أساســـيين، 
والخطـــوات العملية التـــي اتخذتها الولايات 
المتحدة لتحجيم دور تلك التشكيلات الطائفية، 
في مقابل دعم دور العشائر المحلية في تحرير 
مناطقها من تنظيم داعش، وثانيهما الضائقة 
المالية بفعل تراجع التمويل الرســـمي للحشد 
الشـــعبي، حيث لم تعـــد الدولة التـــي تعاني 
أصلا نقصا حادا في الموارد تستطيع مجاراة 
المصاريـــف الفلكية لهذا الجيش الرديف الذي 
يتجاوز قوامه المئة ألف مقاتل، عدا المصاريف 
الجانبيـــة مثـــل مســـاعدة عوائـــل المقاتلـــين 

والتعويض لمن يقتل أبناؤهم في الحرب.
ويبـــدو أن الولايات المتحـــدة نجحت عبر 
الضغط علـــى حكومة بغداد وعلـــى القيادات 
العســـكرية فـــي تحييـــد الميليشـــيات من عدة 
جبهات بالأنبار ذات الغالبية السنية، والتي لا 
يخفي سكانها امتعاضهم من دخول الميلشيات 
الشـــيعية لمناطقهم وذلك بســـبب سوء سلوك 
تلك الميليشـــيات في مناطق بمحافظات أخرى 
ســـاهمت في انتزاعها من تنظيـــم داعش، ولا 
ســـيما محافظتي ديالى وصلاح الدين اللتين 
يتعرّض ســـكانهما لما يشبه العقاب الجماعي 
من قبل عناصر الفصائل الشـــيعية المســـلّحة 
بتهمة احتضان تنظيم داعش والتعاون معه.

وكان زعيم التيار الصدري، وقائد ميليشيا 
ســـرايا الســـلام مقتدى الصدر قد اعترف في 
أكثر من مناسبة بتورّط الميليشيات في جرائم 
ضد المدنيين آخرهـــا قوله الجمعة الماضية إن 
”ميليشـــيات وقحة“ تقـــف وراء تدمير المنازل 
في قضاء بيجي شـــمال مدينـــة تكريت. وبدأ 
سكان عشـــائر الأنبار بالفعل يساهمون بشكل 

متزايد في جهود تحريـــر مناطقهم من تنظيم 
داعش، حيث أعلن مسؤول أمني محلي انتهاء 
تدريب ١٠٠٠ مقاتل من أبناء عشـــائر المحافظة 
في قاعدة الحبانية العســـكرية شرق الرمادي، 
مؤكدا أن ”المقاتلين سوف يشاركون باستعادة 
الرمادي ومســـك الأرض بعـــد التحرير“، فيما 
قال العميـــد حمـــد عبدالـــرزاق الدليمي، آمر 
”لـــواء الأســـد“ المشـــكّل مـــن مقاتلي عشـــائر 
الأنبار المســـاندين للقوات العراقية إن مقاتلي 
العشائر اســـتطاعوا فك الحصار عن ٧٠ أسرة 

كان يحاصرها تنظيم داعش شمال الرمادي.
وفي المقابل بدأ الحشـــد الشعبي الذي بلغ 
درجة من الترهل ويعاني مشـــاكل في القيادة 
نظـــرا إلى تكوينه من ميلييشـــيات تعودت أن 
تتلقى أوامرها من قادتها المباشرين وليس من 
قيـــادة جامعة وموحّدة، يتفكك إلى مجموعات 
صغيـــرة ”ســـائبة“ تعمد إلـــى التعويض عن 
الضائقـــة المالية بمـــا يصطلح عليـــه من قبل 

المختصـــين في شـــؤون الجماعات المســـلّحة 
بـ“الاحتطـــاب“، أي اســـتخدام الســـلاح فـــي 
الحصول علـــى الأموال بانتزاعها من المدنيين 
ومداهمة المحلات التجارية ومحلات الصيرفة 

والبنوك وعربات نقل الأموال.
وشهدت محافظة البصرة بجنوب العراق 
أمـــس عملية مـــن هـــذا القبيل، حيـــث قامت 
ميليشـــيا مسلّحة باعتراض ســـيارة حكومية 
كانـــت تنقل رواتـــب موظفين في شـــركة نفط 
الجنـــوب يعملـــون فـــي موقع حقـــل مجنون 
النفطي واســـتولوا عليها، بحســـب ما أعلنه 

مسؤول محلّي.
وفـــي ســـياق كشـــفه عـــن توسّـــع ظاهرة 
الاختطـــاف في محافظة الأنبـــار طالب النائب 
الســـلماني رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حيـــدر 
العبادي، والوزراء الأمنيين والقادة الميدانيين 
بالكشف عن الجهات التي تنفذ عمليات خطف 
المدنيـــين، داعيا في نفس الوقـــت إلى ”اتخاذ 

كافة الإجراءات الكفيلة بمنع اختطاف شـــباب 
المحافظة، والكشـــف عن مصيـــر الآخرين ممن 
تمّ اختطافهم مؤخـــرا“، قائلا إن هناك حالات 
خطف تمت ســـابقا في منطقة الثرثار، على يد 
تلك المجاميع المســـلحة أثناء قدوم المدنيين من 

مدن الأنبار إلى بغداد أو عودتهم منها“.
ويـــرى مراقبـــون أنّ استشـــراء الخطـــف 
والقتـــل علـــى الهويـــة ونهب الممتلـــكات، في 
العـــراق تجـــاوز كونه مجـــرّد ظاهـــرة أمنية، 
وأصبح مؤشـــرا علـــى ارتخاء قبضـــة الدولة 
وفقدها الســـيطرة على فوضى السلاح وعلى 
الأعداد المهولة من المســـلحين الذين تضاعفت 
أعدادهم وازدادوا قـــوّة وانفلاتا أثناء الحرب 
علـــى تنظيـــم داعـــش، واصفـــين التعويل في 
تلك الحـــرب على ميليشـــيات طائفية بالخطأ 
التاريخـــي الـــذي لـــن تقل نتائجـــه خطرا عن 
قرار ســـلطات الاحتلال الأميركي حلّ الجيش 

العراقي سنة ٢٠٠٣.

الميليشيات الشيعية تهجر القتال تدريجيا وتتفرغ لتصفية الحسابات

ــــــة العراقية التي كانت تلقت ســــــنة ٢٠٠٣ ضربة قاصمة بحــــــلّ الجيش العراقي على  الدول
ــــــلال الأميركي، بصدد تلقي ضربة ثانية لا تقل شــــــدّة وخطورة، تتمثل  يد ســــــلطات الاحت
في التعويل في الحرب ضد داعش على ميليشــــــيات طائفية لم تتأخر في تجســــــيد تغوّلها 

وانفلاتها خطفا وسلبا ونهبا وقتلا على الهوية.

معركة تعز الســــــائرة باتجاه حســــــم وشيك لمصلحة القوى المســــــاندة للشرعية في اليمن، 
مثّلت رهانا كبيرا لقوى الانقلاب التي يرجح أنها استنفدت خلالها معظم جهدها الحربي 
واســــــتهلكت جلّ مقدّراتها ما يعني أن هزيمتها هناك قد تدفعها للبحث عن مخرج سلمي 

يقلل حجم خسائرها.

[ الحشد الشعبي بصدد التشظي إلى جماعات صغيرة سائبة  [ اعتماد متزايد على النهب تعويضا عن شح التمويل

} الريــاض - تتجـــه الســـعودية إلـــى إدخال 
تحســـينات على أوضاع قرابـــة ربع مليون من 
عديمي الجنسية المقيمين على أراضيها، وذلك 
قطعـــا للطريق أمام إمكانيـــة انزلاق أبناء هذه 
الفئـــة نحو التطرف في وقـــت يركز فيه تنظيم 
داعش جهوده باســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي، على محاولة اســـتغلال أوضاعهم 

ودعوتهم إلى الانضمام إليه.
ويتركز وجود البدون أساســـا في المناطق 
الشـــمالية من المملكة، وخصوصا على الحدود 
مع الكويت. وتعود مشـــكلتهم إلى حوالي ستة 
عقود، وهم مـــن القبائل النازحة التي تقول إنّ 

أصولها من الســـعودية، لكن الســـلطات تقول 
إن أعـــدادا كبيرة من الوافدين يتلفون أوراقهم 
الثبوتيـــة ويدّعون انتماءهـــم لتلك القبائل، ما 
خلق تعقيدات للمشكلة أخّرت إيجاد حلول لها.
ويواجـــه أبناء هـــذه الفئـــة صعوبات في 
ممارســـة حياتهم الطبيعيـــة والحصول على 
الخدمـــات الأساســـية، مـــا يجعلهـــم عرضـــة 
للتهميش وللابتزاز من قبل الحركات المتشدّدة.

وشـــرعت السلطات الســـعودية قبل نحو 
عـــام فـــي معالجة أوضـــاع البـــدون بإصدار 
بطاقات خاصة لهم لتسهيل إجراء معاملاتهم 
اليومية. وتدرس توسيع هذا الإجراء ليشمل 

حوالـــي ربـــع مليون مســـتفيد، وتحســـينه 
في نفـــس الوقت من خلال تقديم تســـهيلات 
جديدة تتمثل فـــي منح أفراد البدون بطاقات 
بصلاحيات أوســـع، لتمكينهم من الاستقرار 
وفق  والأســـري،  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
مـــا أوردته صحيفة الوطـــن أون لاين المحلية 
أمس نقلا عن مصادر لم تســـمّها، قالت أيضا 
إن التحـــرك يأتـــي فـــي الوقت الـــذي تواجه 
هذه الفئة عقبات تمنع أبناءها من ممارســـة 
حياتهـــم بشـــكل طبيعـــي، حيـــث يتعـــرض 
البعـــض ممن يعمل لدى القطاعات الحكومية 
والخاصة للاستغناء عن خدماته بعد انتهاء 

صلاحية البطاقـــات الحالية وطول إجراءات 
تجديدها.

فئـــة  أبنـــاء  أن  المصـــادر  ذات  وشـــرحت 
البـــدون يعانـــون عدم القدرة علـــى العلاج في 
المستشـــفيات الخاصة والحكومية، إلى جانب 
عدم قبـــول أبنائهم فـــي المـــدارس الحكومية، 
وحرمانهـــم من التنقل بين المدن لعدم امتلاكهم 
بطاقات هوية، موضحة أن هناك ١٠ آلاف زيجة 
بين أفـــراد هذه الفئة تمت بـــدون توثيق، وأن 
البدون يتعرضون لابتزاز من قبل تنظيم داعش 
فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، مســـتغلا 

أوضاعهم لدعوتهم إلى الالتحاق بصفوفه.

السعودية تحصن البدون ضد داعش بتحسين أوضاعهم

تحرير تعز يقرب نهاية الانقلاب وبداية المسار السلمي في اليمن

} عدن (اليمن) - تشـــير الوقائع على الأرض، 
وتصريحـــات المســـؤولين اليمنيـــين، إلى أنّ 
تحريـــر محافظة تعـــز من قبضة ميليشـــيات 
الحوثـــي وعلي عبداللـــه صالح بات مســـألة 
وقت، ورهن حـــلّ بعض الإشـــكالات الميدانية 
علـــى رأســـها تفكيـــك آلاف الألغـــام الأرضية 
والعبوات الناســـفة التي زرعتها الميليشـــيات 
فـــي طريق القـــوات الموالية للشـــرعية بعد أن 
أيقنت من تفوّق الأخيرة عدّة وعتادا، وتأكدت 

من استحالة مواجهتها.
وباتـــت قوّات الجيش الشـــرعي والمقاومة 
المســـاندة له فـــي حالة تفوّق ســـاحق في تعز 
بفعل الإســـناد الكبير مـــن قبل قوات التحالف 
العربـــي التي أمنّت لرجـــال المقاومة إمدادات 
كبيـــرة بالســـلاح المتطور، ووفـــرت لهم غطاء 
جويا ضيّق هامش التحرّك أمام مقاتلي صالح 
والحوثي وجعلتهم يكتفون بالدفاع عن بعض 

الجيوب المعزولة. 
ويرى متابعون للوضع في اليمن أن تحرير 
تعز ســـيمثل منعرجا كبيرا في ســـير الحرب 
باتجاه كسر العمود الفقري للانقلاب وإجبار 
الانقلابيـــين على إنهـــاء المماطلـــة والمراوغة 
والانخراط في مســـار السلام الذي تعمل الأمم 

المتحدة على إطلاقها من خلال جهود مبعوثها 
إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ويقـــدّر خبراء عســـكريون أن ما ســـخّرته 
جماعـــة الحوثـــي وعلـــي عبداللـــه صالح من 
قدرات عســـكرية في معركة تعـــز يتراوح بين 
ســـبعين وثمانين في المئة من القدرات العامة 
التي يمتلكها الطرفـــان اللذان راهنا على تلك 
المعركة لهزم المقاومة وإثناء التحالف العربي 
عـــن مواصلة الحـــرب، والانطلاق مـــن ثم في 
إعـــادة احتلال مناطق محررة وخصوصا عدن 

ومأرب، وهو ما فشل عمليا.  
ونقل عن محمد العامري مستشار الرئيس 
اليمنـــي قولـــه إن الجيش الوطنـــي والمقاومة 
الشـــعبية يفصلهمـــا عـــن قلـــب محافظة تعز 
من الجهة الشرقية مســـافة عشرين كيلومترا 
فحسب. وأشار في تصريح لصحيفة  الرياض 
الســـعودية إلى أن القوات الموالية للشـــرعية 
فـــي تقدم مســـتمر وأن الإنقلابيين في تعز في 
حالة تقهقر شديدة وفرار جماعي وانسحابات 

لعناصرهم.
وتمثـــل الألغام التـــي بادرت ميليشـــيات 
صالـــح والحوثـــي إلـــى زرعها فـــي تعز آخر 
الأشـــكالات الميدانيـــة التي تجـــري معالجتها 

قبل اســـتكمال تحرير المحافظة بشـــكل كامل، 
حيث تتقـــدم القوات الموالية للحكومة اليمنية 
بنســـق بطيء بســـبب الالغام المضادة للأفراد 

والدبابات.
وقـــال ضابـــط كبير فـــي القـــوات الموالية 
للرئيس عبدربـــه منصور هـــادي «لقد تقدمنا 
بعـــد أن فككنا ودمرنا كميـــة كبيرة من الألغام 

المضادة للأفراد والدبابات وضعها الحوثيون 
وحلفاؤهم مـــن العســـكريين الموالين للرئيس 

السابق علي عبدالله صالح».
وتابع ان القوات الموالية للشرعية اتخذت 
مواقـــع على المرتفعات فيما تشـــن مجموعات 
المقاومة الشعبية هجمات على نقاط التفتيش 

والدوريات التابعة للحوثيين.

استشـــراء الخطـــف والقتل على 

الهوية ونهب الممتلكات يتجاوز 

كونـــه مجرد ظاهرة أمنية ليصبح 

مؤشرا على ارتخاء قبضة الدولة

◄

من يقدر على ضبط مارد الميليشيات بعد انفلاته

إمدادات التحالف العربي عامل مهم في حسم المعركة

ّ

ّ



} الرباط – يبدأ المبعوث الشـــخصي للأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة للصحـــراء المغربية 
كريســـتوفر روس، اليوم الاثنين، جولة تقوده 
إلـــى كل من المغـــرب والجزائـــر وموريتانيا، 
لإحيـــاء المفاوضات بين جبهة البوليســـاريو 

الانفصالية والمملكة المغربية.
وأفادت مصادر إعلاميـــة بأن زيارة روس 
لن تشـــمل الأقاليم الصحراوية الواقعة تحت 
النفـــوذ المغربـــي بســـبب اتهـــام الســـلطات 
بالانحيـــاز  الأممـــي  للمبعـــوث  المغربيـــة 

للانفصاليين.
وتأتي الجولة الجديـــدة للمبعوث الأممي 

عقـــب تصريحات وزيـــر الخارجيـــة المغربي 
صلاح الديـــن مزوار التي قـــال فيها إن بلاده 
ترفـــض التعـــاون مع كريســـتوفر روس، فيما 
حـــث الســـفير البريطانـــي ماتيـــو ريكروفت 
ورئيـــس مجلس الأمن الدولـــي، دول المنطقة 

على تسهيل مهمة روس.
ومن المنتظـــر أن يقدم كريســـتوفر روس 
بداية شـــهر ديســـمبر المقبل تقريـــرا مفصّلا 
إلى مجلس الأمن الدولي حول مســـار القضية 
الصحراويـــة، في انتظار زيـــارة للأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون للمنطقة في مطلع 

سنة 2016.

يشـــار إلى أن وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون المغربـــي صـــلاح الديـــن مـــزوار 
استقبل، في شـــهر أكتوبر الماضي، المبعوث 
الشـــخصي للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
للصحـــراء المغربيـــة كريســـتوفر روس، في 
زيارة لم ترشـــح أي معلومـــات عن مضمونها 
ولكن مراقبين اعتبروا أنها اختبار ثقة بعد أن 
أكدت الرباط في مناســـبات عدة أن روس غير 

محايد ومنحاز لطرف دون آخر.
وبـــدأت قضيـــة الصحراء المغربية ســـنة 
1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني بها 
حين نظـــم العاهل المغربي الراحل، الحســـن 

الثاني، ”المســـيرة الخضراء“، وهي مســـيرة 
شـــعبية سلمية، شـــارك فيها حوالي 350 ألف 
مغربي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأســـباني 
عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة 
وادي الذهب لموريتانيا، دخلت البوليساريو 
في حرب ضـــد الرباط ونواكشـــوط، لمحاولة 

السيطرة على المنطقتين.
وفـــي العام 1979 انســـحبت موريتانيا من 
وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليستمر 
النزاع المسلح بين البوليساريو والرباط إلى 
حدود سنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

} طرابلــس - دعـــا وزيـــر الدفاع الفرنســـي 
جان إيـــف لودريان، أمس الأحـــد، فرقاء ليبيا 
إلى تفعيـــل الاتفاق السياســـي بهـــدف وقف 
توســـع تنظيم الدولة الإسلامية الذي نجح في 

السيطرة على العديد من المناطق المحورية.
وقـــال لودريـــان لإذاعـــة ”أوروبـــا 1“، إن 
”عـــدم التوصل إلى اتفـــاق نهائي بين الطرفين 
المتحاربـــين ســـيؤدي إلـــى انتصـــار داعش“، 
مضيفـــا ”الوضـــع يتطلب تحـــركا عاجلا لأن 
داعـــش يســـيطر علـــى العديد مـــن الأراضي 
انطلاقـــا من ســـرت ويعمل علـــى النزول نحو 

حقول النفط“.
وتعدّ مدينة ســـرت الســـاحلية إحدى أبرز 
مناطق صـــراع النفوذ بين داعش وميليشـــيا 
فجـــر ليبيـــا باعتبار أن المدينـــة تقع ضمن ما 
التي تضم  يعرف بمنطقـــة ”الهلال النفطـــي“ 

مخزونا هو الأكبر من نفط ليبيا.
وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات 
عـــدّة عن قلقها من تعاظـــم نفوذ تنظيم داعش 
فـــي ليبيا وتمكنه من الســـيطرة علـــى مدينة 
ســـرت وبعض المناطق المحاذية لها ممّا يزيد 
مـــن احتمال تحـــوّل ليبيا إلـــى منطقة تدريب 
للجماعات الجهادية بدل العراق وسوريا وهو 
مـــا يحصل بالفعل بالنظر إلـــى وجود العديد 
من معسكرات التدريب التي يشرف عليها قادة 
أنصار الشريعة ومقاتلون في صفوف داعش. 
وفتحت هـــذه المخاوف من تغلغـــل داعش في 
ليبيا وتمكنه من استقطاب الآلاف من المقاتلين 
مـــن جنســـيات مختلفـــة الباب أمـــام احتمال 
تنفيذ تدخل عسكري في ليبيا. وربط محللون 
سياســـيون التدخل العسكري في ليبيا بفشل 

الوســـاطة الأممية في تشـــكيل حكومة الوفاق 
الوطنـــي، وبعجز قوات الجيـــش عن تطويق 
الجماعـــات المتطرفـــة ودحرها فـــي ظل حظر 

السلاح المفروض عليها.
ويقاتل الجيـــش الليبي بمفرده الجماعات 
الإرهابيـــة والتنظيمات الجهادية التي تمكنت 
من اختراق حـــدود ليبيـــا، وتطالب الحكومة 
المؤقتة برئاســـة عبدالله الثنـــي الأمم المتحدة 
برفع حظر الســـلاح عن الجيـــش حتى يتمكن 
من دحر المتشددين والحد من الانفلات الأمني 
الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار مؤسسات 

الدولة في ليبيا.
هذا وأعلنت مواقع مقربة من تنظيم داعش 
عن إعلانه عن مكافآت مالية مقابل اســـتهداف 
قادة الجيش الليبي. وحدد المنشور 20 مليون 
دينـــار ليبـــي لاغتيـــال القائد العـــام للجيش 
الفريق حفتر، و10 ملايين لاغتيال قائد ســـلاح 
الجو صقر الجروشـــي ومكافآت مالية أخرى 
متفاوتـــة لقـــاء اغتيـــال عدد آخر مـــن ضباط 
الجيش يشـــغلون قيادة عدة مراكز عســـكرية 

بشرق ليبيا.
وأمـــام ما يقوم به تنظيم داعش وغيره من 
الكتائب المســـلحة من أعمال عنف ممنهج أكد 
مجلس الأمـــن الدولي الحاجة الملحة للتصدي 
للتهديـــدات الإرهابيـــة المتصاعدة فـــي ليبيا، 
مشـــددا على وجـــوب تفعيل مقتـــرح حكومة 

الوفاق الوطني.
وأضـــاف مجلس الأمن، فـــي بيان صحفي 
ســـابق، أن أعضاء المجلس يرحبـــون بالدعم 
الذي أبداه فرقاء ليبيا من أجل تفعيل الاتفاق 
السياســـي، مشـــيرا إلى أن أعضـــاء المجلس 
يحثـــون كافة الأطـــراف على اعتمـــاد الاتفاق 
والتوقيـــع عليه فـــي أقرب الآجـــال حتى تبدأ 

الحكومة الجديدة في عملها.
ومن جهته شـــدد المبعـــوث الأممي الجديد 
إلى ليبيا، مارتن كوبلـــر، على ضرورة توقيع 
الاتفـــاق السياســـي ســـريعا بـــين الأطـــراف 
الليبيـــة، معتبـــرا أنـــه مـــن غيـــر المنطقي أن 

تتفـــاوض الأطراف لمـــدة عام لإبـــرام الاتفاق 
السياســـي، الـــذي ســـيكون بمثابـــة مرحلـــة 
انتقالية جديدة تستمر لمدة عام فقط، إلى حين 
إجراء الاســـتفتاء على الدستور والانتخابات 

التشريعية الجديدة.
جاء ذلك فـــي مؤتمر صحفـــي عقده أمس 
الأحـــد بمقر المؤتمـــر الوطني العـــام المنتهية 
ولايته فـــي العاصمة الليبيـــة طرابلس، عقب 
اجتمـــاع مغلـــق ضـــم رئيس وأعضـــاء فريق 

الحوار السياسي التابع للمؤتمر.
وكان كوبلـــر قد وصل طرابلـــس، في أول 
زيارة له برفقة فريق مستشاري مكتب الشؤون 

السياســـية بالبعثة الأممية، بعد زيارته أمس 
الأول مدينـــة طبرق، حيـــث التقى نائب رئيس 
مجلـــس النـــواب وفريق الأعضـــاء الرافضين 

للاتفاق السياسي.
وأكد المبعـــوث الجديد على ضـــرورة بدء 
جولة ســـريعة بين الأطـــراف الليبية يطرحون 
خلالهـــا ملاحظاتهـــم، ”للمضي ســـريعا نحو 
توقيـــع الاتفـــاق السياســـي، الذي ســـيخلق 

مؤسسات دولة قوية وشرعية".
وأبدى كوبلـــر تخوفه من انتشـــار وتمدد 
الأمنيـــة  المشـــاكل  وتزايـــد  داعـــش  تنظيـــم 
وتنامـــي الجريمة، واصفـــا المرحلة بالحرجة 

وأن ”الحـــرب علـــى الإرهـــاب لابـــد أن تكون 
ليبية، وتقودها مؤسســـات موحدة وشـــرعية 

وبمساعدة المجتمع الدولي“.
يشـــار إلى أن الاتفاق السياسي، الذي وقع 
بالأحـــرف الأولى بمدينة الصخيرات المغربية، 
يشـــمل ثلاث مؤسســـات دولة رئيســـية، هي 
مجلـــس النواب، الـــذي يعد بمثابة الســـلطة 
التشـــريعية، ومجلـــس الدولـــة وهـــو بمثابة 
غرفـــة برلمانية استشـــارية ومجلس لرئاســـة 
الحكومة، ويتكون مـــن خمس أعضاء ممثلين 
لكافة الأطراف السياســـية، وصلاحية الاتفاق 

السياسي لمدة عام واحد قابلة للتمديد.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلنت وزارة الدفاع 
الجزائرية، أمس الأحد، أن 
وحدتين تابعتين للجيش 

بمحافظتي تيزي وزو 
وبومرداس شرقي البلاد، 

اكتشفتا ودمرتا أربعة مخابئ 
مهيأة يرجح استخدامها من قبل 

إرهابيين.

◄ أكد بيان لوزارة الداخلية 
التونسية أن الوحدة الوطنية 

للأبحاث في جرائم الإرهاب 
تمكنت من إيقاف 5 أشخاص 

على ارتباط بعدد من العناصر 
الإرهابية التي تم استهدافها 

بجبل المغيلة بمحافظة سيدي 
بوزيد.

◄ أفادت صحيفة ”الخبر“ 
الجزائرية بأن السلطات 

العسكرية الجزائرية أغلقت 
مجددا الحدود البرية مع مالي 

وليبيا، مباشرة بعد عملية 
احتجاز رهائن في فندف 

”راديسون بلو“ بوسط العاصمة 
المالية باماكو.

◄ قالت مصادر ليبية من مدينة 
صبراتة غرب البلاد إن مسلحين 

تابعين للمدينة اشتبكوا مع 
عناصر يشتبه بانتمائهم إلى 

تنظيم داعش، وتمكنوا من قتل 
أحدهم.

◄ أغلقت الشرطة الموريتانية 
الطريق الرئيسي الذي يمر أمام 
السفارة الفرنسية في العاصمة 
الموريتانية نواكشوط، وكثفت 

الشرطة انتشارها في محيط 
السفارة تحسبا لعمليات 

إرهابية.

◄ حذر أمين عام حركة نداء 
تونس محسن مرزوق، من 

وجود مساع لمحاولة الانقلاب 
والاستيلاء على الحزب، (دون 

أن يفصح عن الجهة التي تقف 
وراء ذلك).

جولة جديدة لروس لإحياء المفاوضات بين المغرب والبوليساريوباختصار

[ لودريان: عدم التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا يعد انتصارا لداعش  [ التنظيم يشدد حربه ضد الجيش بالدعوة إلى اغتيال قادته

مارتن كوبلر: الاتفاق السياسي سيخلق مؤسسات دولة قوية

ــــــق المبعوث الأممي الجديد في العمل على تفعيل الاتفاق السياســــــي بين فرقاء ليبيا  انطل
الذي أكد وزير الدفاع الفرنسي على أهميته في مكافحة الإرهاب وتحجيم تنظيم داعش.

{يجب العمل على النهوض بالتنميـــة الاقتصادية للجهات الأقل 
حظا لإعادة الأمل إلى شـــبان تلك الجهات خاصة وأن عددا كبيرا 

منهم غادروا البلاد نحو سوريا}.
الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

{مجموعـــة دول الســـاحل تعمـــل بـــكل حـــزم وصدق علـــى تحقيق 
التكامـــل الإقليمـــي ومحاربة الفقر ودمج الشـــباب وخلـــق مزيد من 

فرص العمل إلى جانب محاربة الإرهاب والتطرف}.
محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

{أعتقـــد أن داعـــش يمثل تهديدا غير مباشـــر للمغرب، وأزعم أن 
داعـــش لا يضع الدول العربية غير المجـــاورة له ترابيا، كالمغرب، 

على رأس الأهداف الرئيسية بالنسبة إليه}.
محسن الأحمد
أستاذ مغربي في العلوم السياسية

} تونــس - أعـــاد إعـــلان الســـلطات الأمنية 
التونســـية عن تفكيـــك خلية نســـائية موالية 
لتنظيم داعش، تســـليط الضوء من جديد على 
العنصر النســـائي في هذا التنظيم الإرهابي، 
ودور التونســـيات فيه، خاصة وأنهن يُصنفن 

من بين أشد وأعنف وأخطر نساء داعش.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض 
علـــى 7 فتيـــات ينتمين إلـــى خلية داعشـــية 
ناشـــطة في منطقة الكرم بالضاحية الشمالية 
لتونس العاصمة، لها صلة بالإرهابي ســـيف 
الدين الجمالي المعروف باســـم أبي القعقاع، 
الذي يُعـــد واحدا من أبرز مســـؤولي الجناح 

الإعلامي لتنظيم داعش.
وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت 
أن عناصر هـــذه الخلية التي بايعت، في وقت 
ســـابق، أبا بكر البغدادي بالســـمع والطاعة، 
تنشـــط فـــي مجال اســـتقطاب الفتيـــات فقط، 
والدفع بهن إلى القتال في سوريا والعراق في 

صفوف التنظيمات الإرهابية.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن تفكيك هـــذه الخلية 
النســـائية الموالية لداعش، فيما عاد الحديث 
حول نســـاء هذا التنظيم الإرهابي ليطفو من 
جديـــد علـــى وقع الهجمـــات الإرهابيـــة التي 

ضربت العاصمة الفرنسية.
والإعلامية  الاستخباراتية  التقارير  وتكاد 
تُجمع على أن أخطر نســـاء داعش، وأشـــدهن 
عنفا، هن تونســـيات، ويعملن تحت قيادة ”أم 
التي  المسؤولة عن كتيبة ”الخنساء“  مهاجر“ 
تُعتبر أهم كتيبة نســـائية ناشـــطة في مدينة 

الرقة السورية.
طــمــوح  إن  الـــتـــقـــاريـــر  تــلــك  وتـــقـــول 
”الداعشيات“، وحرص التنظيم المتشدد على 
تطبيق الشريعة كما يراها، من الأسباب التي 

كانت وراء تأسيس كتيبة ”الخنساء“.

مطلع 2014   وتأسست كتيبة ”الخنســـاء“ 
في مدينة الرقة السورية، التي اتخذها تنظيم 
داعـــش مقرا له فـــي العـــام 2013، وهي كتيبة 
تشتهر باللثام الأســـود على وجوه عناصرها 

النسائية اللواتي يحملن الأسلحة الفتاكة.
وأمـــام اتســـاع دور ومهام تلـــك الكتيبة، 
وتزايد عدد النســـاء في صفوفها، عمد تنظيم 
داعش إلى تأسيس كتيبة نسائية ثانية أطلق 
عليها اسم كتيبة ”أم الريحان“، وذلك لمراقبة 
الســـلوك العام وتطبيق الشـــريعة الإسلامية، 
وتفتيش النساء المنقبات على نقاط التفتيش، 
والتأكد من عدم وجود اختلاط بين الجنسين.
ويرى الخبراء والمتابعون لتطور نشـــاط 
داعـــش، أن انضمام النســـاء إلى هذا التنظيم 
أصبح ظاهـــرة حقيقية أثـــارت ومازالت تُثير 
الكثير من التســـاؤلات، لاســـيما بعد الكشـــف 
عن عدد من الشـــبكات التي تعمل على تجنيد 
النساء والفتيات للانضمام إلى داعش في عدد 

من الدول العربية والأجنبية.
ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد الداعشـــيات 
اللواتـــي لا يقتصـــرن علـــى دولـــة بعينهـــا، 
والعراقيـــات،  الســـوريات  إلـــى  فبالإضافـــة 
تُوجد القادمات مـــن تونس، والمغرب ومصر 
والســـعودية، وأيضـــا من الولايـــات المتحدة 

الأميركية وبريطانيا وفرنسا.
ويُقدر عدد الداعشـــيات حاليا بحوالي 10 
بالمئة من إجمالي عدد المقاتلين الأجانب في 
صفـــوف داعش، وينحدرن من عدة دول غربية 
وإسلامية، منها دول بشـــمال أفريقيا (تونس 

والمغرب)، وآسيا الوسطى وأوروبا.
وحســـب بـــدرة قعلـــول رئيســـة المركـــز 
الدولي للدراســـات الأمنية والعســـكرية، فإن 
عدد التونســـيات في داعش غير معروف، رغم 
وجـــود بعـــض التقديرات التي تشـــير إلى أن 

عددهن يقترب من الألف في ســـوريا والعراق 
وليبيا أيضا.

وحذرت من أن عدد النســـاء التونســـيات 
اللواتي يتوجهن إلى العراق وســـوريا وليبيا 
مـــن أجـــل الانضمام إلـــى تنظيـــم داعش، في 
ارتفـــاع  ملحوظ، وهـــن يتدربن علـــى القيام 

بعمليات قد تستهدف تونس في المستقبل.
وخلال الأشهر الماضية فقط، التحق الآلاف 
من المواطنين الغربيين بالتنظيم المتشدد في 
ســـوريا وبينهم حوالي 600 امـــرأة، بينهن 22 

فتـــاة بريطانية و40 ألمانية و14 نمســـاوية لا 
تتجـــاوز أعمارهن 15 ســـنة، وفقـــا لما ذكرته 
الخبيرة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب 

والتشدد إيناس فان بوهر.
وتقـــول الخبيرة الأوروبية فـــان بوهر إن 
النســـاء والفتيات الغربيات اللواتي انضممن 
إلـــى داعش هـــن من الجيل الثانـــي أو الثالث 
من المهاجرين، مضيفة أنهن لسن بالضرورة 
مســـلمات في الأصل فهناك بينهن من اعتنقن 

الإسلام حديثا.

تونسيات ضمن صفوف داعش مهمتهن صناعة الرعب

ســـيكون  السياســـي  الاتفـــاق 
بمثابـــة مرحلة انتقالية تســـتمر 
إجـــراء  حـــين  إلـــى  عـــام،  لمـــدة 

انتخابات تشريعية جديدة

 ◄

عدد الداعشيات يقدر بنحو ١٠ بالمئة من إجمالي عدد المقاتلين الأجانب

الاتفاق السياسي في ليبيا يمهد لحرب واسعة على داعش



} بروكســل - بعـــد  حملة المداهمات الأمنية 
الواســـعة، أكـــدت بلجيكا أنها بصـــدد تعقّب 
كتيبة داعشية تتألف من عشرة أشخاص على 
الأقل تخطط لتكرار ما حدث في فرنســـا، وفق 

ما ذكرته إذاعة ”فرانس انفو“، الأحد.
المعلومـــات  أن  إلـــى  الإذاعـــة  وأشـــارت 
المتوفرة لـــدى المحققين البلجيكيين تشـــير 
إلى اعتـــزام هذه الكتيبة تنفيذ عملية إرهابية 
بتوزيع ثـــلاث أو أربـــع مجموعـــات صغيرة 
لضرب مواقع وأهداف مختلفة في وقت واحد، 

في بروكسل الكبرى.
ويرجح المحققون ارتباط الكتيبة بصلاح 
عبدالسلام الذي يسعى، بحسب شبكة ”إيه بي 
ســـي“ الأميركية إلى مغـــادرة بلجيكا للإفلات 
من الشـــرطة ومن مطارديه مـــن داعش الذين 
يريـــدون الانتقام منه لإخلالـــه بواجبه، وذلك 
بعـــد رصد مكالمـــات دارت بينـــه وبين بعض 
أصدقائه داخل وخارج بروكســـل على سكايب 
يطلب فيها مســـاعدته على الإفلات من الطوق 

المضروب حوله.
لكن مصادر من داخل التحقيق في فرنســـا 
فجّـــرت مفاجـــأة حينمـــا قالـــت إن المحققين 
شـــككوا في تورط صلاح عبدالســـلام بشـــكل 
مباشـــر في الهجوم وساقوا احتمال أن يكون 
قد أوصل مجموعة ستاد فرنسا قبل أن ينتقل 
إلى الدائرة الـ18 في العاصمة باريس، وهو ما 

يجعله الأقل خطرا.
تضـــم  الأميركيـــة،  للمخابـــرات  ووفقـــا 
المجموعـــة أحـــد الشـــقيقين فابيـــان وجون 
ميشال كلاين، وســـليم بن غالم وصديقه بيتر 
شـــريف اللذين أشـــرفا على التخطيط لتنفيذ 
الهجـــوم الذي تعرضـــت له صحيفة شـــارلي 

إيبدو، مطلع هذا العام.
ويعتبر فابيان كلاين من أنشط الفرنسيين 
في مجال التجنيد والتعبئة للشباب الغربيين 

عموما والفرنســـيين الذين اعتنقوا الإســـلام 
حديثا واعتقل على خلفيـــة اعتداءات باريس 
عند عودته إلى فرنسا هاربا من بلجيكا، فيما 

لا يزال شقيقة فارا.
وبعـــد تصفيـــة عبدالحميـــد أباعـــود، لا 
تستغرب اعتماد المجموعة المعنية بتصعيد 
نسق عملياتها وتخطيطها لعمليات جديدة في 
فرنســـا وأوروبا، ما يجعل منها هدفا رئيسيا 
لدى كل الأجهزة الأمنية في الداخل، والمكلفين 
بعمليـــات التصفية عن بعد في الخارج، قصفا 

أو اغتيالا.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة البلجيكـــي جـــان 
جامبون أمس الأول إن ”قوات الأمن تبحث عن 
عدة مشـــتبه بهم“، وذلك فيما تعيش العاصمة 
بروكســـل يومـــا ثانيا من الإجـــراءات الأمنية 

المشددة.
وأضـــاف أن ”التهديـــد الحالـــي أكبر من 
التهديـــد الـــذي يشـــكله صلاح عبدالســـلام“، 
المطلوب للاشتباه في صلته بهجمات باريس 

الأخيرة.
وأعلنـــت الشـــرطة البلجيكيـــة عن اســـم 
مشـــتبه ثالـــث في هجمـــات باريـــس مؤخرا، 
وهو المغربي لعزيـــز أبرايمي (39 عاما)، وتم 
توقيفه وهو يقود ســـيارته من نوع سيتروين 
وعثر فيها على مسدس وآثار دماء فتم تفتيش 

منزله حيث عثر على أسلحة.
يأتـــي ذلك متزامنـــا مع إعـــلان تركيا عن 
اعتقال بلجيكي من أصول مغربية يدعى أحمد 
دهماني (26 عاما) وهو المتهم بالقيام بعملية 
الاســـتطلاع قبل تنفيذ هجمات باريس، وكان 
قـــد وصل البـــلاد قبل يومين مـــن إيقافه وهو 

يحاول الفرار إلى سوريا.
كما اعتقل جهـــاز مكافحة الإرهاب التركي 
رجليـــن آخرين يحملان الجنســـية الســـورية 
للاشـــتباه فـــي أن تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
المتطـــرف أرســـلهما لضمان عبـــور دهماني 

الحدود بسلام.
وكانـــت النيابـــة البلجيكيـــة قـــد أفادت، 
الجمعـــة، بتقديـــم قاضي التحقيـــق اتهامات 
بالإرهاب لمشـــتبه به ثالث على أن يمثل أمام 
القضاء الأربعاء، فيما وجه لمشتبهين آخرين 

اتهامات بالإرهاب.

وخيّم الشـــلل على بروكســـل بعد أن قررت 
الســـلطات رفع درجـــة التأهب فـــي العاصمة 
إلـــى الدرجـــة القصـــوى، أمـــس الأول، معلنة 
إغلاق خدمة قطارات الأنفاق ونصحت الناس 
بتجنّب الازدحام بســـبب خطر شن متشددين 

هجمات منسقة ومتعددة.
مركـــز الأزمات في بلجيكا أكـــد عبر موقع 
تويتـــر أن درجة التأهب الأمني في بروكســـل 
ســـتظل عند المســـتوى الرابع، وهي الدرجة 
القصوى التي تشير إلى تهديد ”جدي ووشيك“ 
بشن هجوم بينما ستبقى عند الدرجة الثالثة 

في باقي أنحاء البلاد.
وكان رئيس وكالة شرطة الاتحاد الأوروبي 
”يوروبـــول“ روب وينرايـــت قد قـــال في وقت 
ســـابق، إن الوكالـــة زوّدت رجـــال المباحـــث 
الفرنســـية والبلجيكية بمعلومات بشأن تتبع 
انتحاريي تنظيم الدولة الإســـلامية المتشددة 
الذين قتلوا وجرحـــوا المئات في باريس قبل 

أسبوع.

وأطلع وينرايت خلال زيارته إلى بروكسل، 
الجمعة الماضـــي، وزراء داخلية الاتحاد على 
التطـــورات مـــع اتفاقهـــم على ضـــرورة حث 
حكومات التكتل على تبادل أكبر قدر ممكن من 

المعلومات المخابراتية من خلال اليوربول.
ويعكس ما حدث من استنفار غير مسبوق 
فـــي أوروبا بعـــد الاعتـــداءات الداميـــة التي 
عاشـــتها باريـــس وراح ضحيتها العشـــرات 
حجم الفجـــوة الأمنية والاســـتخباراتية بين 

دول أوروبا.
ويرى الخبراء أن جوازات سفر الأوروبيين 
المنخرطين في الجهاد في سوريا ومهاراتهم 
اللغوية والقدرة علـــى الحياة في المجتمعات 
الأوروبيـــة، جعلهـــم منهم بالفعـــل إرهابيين 
ذوي أهمية. ولفتوا إلـــى أن عودة الجهاديين 
بخبرات قتالية يعني أن أوروبا يجب أن تركّز 

على الأشخاص الذين يعتبرون أكثر خطرا.
ويقـــول رئيـــس المركز الفرنســـي لتحليل 
الإرهاب جان شـــارل بريزار، إن الأمر لا يتعلق 

بأوجـــه القصور فـــي دولة أو أخـــرى، ولكنه 
انهيار جماعي، ففرنســـا وبلجيكا فشـــلتا في 
تحديد هوية الأشـــخاص، وليســـت إحداهما 

مذنبة أكثر من الأخرى.
وتقر الأجهزة الأمنيـــة الأوروبية بعجزها 
وتعزو الثغـــرات في الاتصـــالات والعجز عن 
مواصلة متابعة متشـــددين ممّن تحوم حولهم 
الشـــبهات والفشـــل فـــي التحـــرك بنـــاء على 
معلومات الاستخبارات إلى نقص في الموارد 
في بعض الدول وإلى ارتفاع عدد الراغبين في 

الجهاد.
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ــــــات باريس، فتحت الطريق أمــــــام التحقيقات  ــــــة ملاحقة المشــــــتبه بتورطهم في عملي عملي
البلجيكية للبحث عن كتيبة داعشية تتكون من عشرة أشخاص، يعتقد أنها تخطط لإعادة 
الكرة في بروكسل، الأمر الذي نتج عنه إبقاء حالة التأهب في أعلى درجاتها. ويرى بعض 
الخبراء أن ما يحصل ليس ســــــوى بداية، حيث لا أحد بإمكانه التكهن بما ســــــتؤول إليه 

الأمور مستقبلا رغم التشديد الأمني الذي اتخذته أوروبا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بلجيكا تلاحق كتيبة داعشية تخطط لتكرار اعتداءات باريس
[ اعتقال شخصين لهما علاقة مباشرة بخلية أباعود [ اختفاء صلاح عبدالسلام يحير المحققين الفرنسيين

رفع حالة التأهب إلى أعلى درجة أصاب العاصمة البلجيكية بشلل وسط استنفار أمني كبير

◄ الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون قال في تصريحات، الأحد، 

إن المنظمة الدولية ستقدم خطة 
عمل شاملة مطلع العام المقبل 

لهزيمة العنف والتطرف.

◄ أبدى وزير الداخلية الألماني 
توماس دي ميزير رفضه الاستعانة 
بالجيش في مكافحة الإرهاب داخل 

البلاد، بحسب ما نشرته، أمس، 
صحيفة ”بيلد أم زونتاج“.

◄ أقر مسؤول صيني بارز، الأحد، 
بأن بلاده تبني منشآت عسكرية 

على الجزر والأرصفة البحرية في 
بحر الصين الجنوبي في إطار 

سياستها للدفاع الوطني.

◄ حذرت كوريا الشمالية، الأحد، 
من أنها سترد ”بلا هوادة“ إذا 

أطلقت نظيرتها الجنوبية النار في 
مياهها بالبحر الأصفر.

◄ غيّرت السلطات الكندية، أمس، 
مسار طائرة تابعة للخطوط 

الجوية التركية كانت تقوم برحلة 
بين نيويورك وإسطنبول إلى كندا 

بسبب إنذار بوجود قنبلة.

◄ يواجه رئيس الوزراء 
البريطاني الأسبق توني بلير 

استجوابا من نواب مجلس العموم 
مطلع الشهر القادم حول علاقته 
بالنظام الليبي إبان حكم معمر 

القذافي.

◄ كشفت صحيفة ”إيل تمبو“ 
الإيطالية أن السلطات اعتقلت 

تونسيين في ميناء باليرمو كانا 
متوجهين إلى تونس وبحوزتهما 

مواد متفجّرة وأموال وأسلحة.

باختصار

بخبرات  الجهاديين  عودة  خبراء: 

الــســلــطــات  أن  يــعــنــي  قــتــالــيــة 

على  بالتركيز  مطالبة  الأوروبية 

المتطرفين الأكثر خطرا

◄

أخبار
«لـــن يتحقق انتصار عســـكري ضـــد تنظيم الدولـــة على المدى 

القريب. فـــي الجيش نعتاد علـــى المدى الطويـــل ولكن الناس 

يريدون نتائج سريعة، وهذا أمر مستحيل».

بيير دو فيلييه
قائد الجيش الفرنسي

«لـــدي انطبـــاع بأن روســـيا في الحقيقـــة تبحث عن ســـبل الخروج 

من الكارثة الســـورية، لأنها لا تريد الغرق في هذا المســـتنقع وأن 

تتورط أكثر فأكثر في الحرب هناك». 

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

«نحن بحاجة إلى موقف موحد مناهض للإرهاب في كل الدول التي 

تحتضن جاليات إســـلامية كبيرة، وروســـيا واحدة من هذه الدول 

من أجل هزيمة داعش». 

ديمتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

تقاطع انتهازي بين روسيا وإيران على أنقاض الأزمة السورية

} طهــران -  قالـــت مصـــادر إيرانية مطلعة 
إن الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين خلال 
لقائه المرتقب مع المرشـــد الأعلى على خامنئي 
بشـــأن الأوضاع في  سيســـمع كلاما ”قويـــا“ 
ســـوريا والتصور الإيرانـــي لطريقة حل أزمة 

هذا البلد.
وبحســـب المصادر ذاتها فـــإن قلق طهران 
متـــأت من تفاقم بـــروز التنســـيق الغربي مع 
موســـكو عقب هجمات باريـــس الدامية التي 
أزالت خلافات بين المعســـكرين حول ســـوريا، 

وبات الإرهاب أولوية للجميع.
ويـــزور بوتـــين طهران للمشـــاركة في قمة 
الدول الأعضاء ضمن منتـــدى الدول المصدرة 
للغاز، وهي زيارته الأولى منذ 2007، ويتوقع أن 
يلتقي بالرئيس حســـن روحاني، حيث تتزامن 
هذه الزيارة مع جهود دبلوماســـية معقدة في 
محاولة لجمع النظام السوري والمعارضة على 

طاولة واحدة، مطلع العام المقبل.
ويرجـــح أن يقـــوم بوتين بمســـعى جديد 
خلال زيارته اليوم الاثنـــين إلى إيران لطمأنة 
حليفه بشـــأن خططه في ســـوريا رغم التباين 

البارز في التعاطي مع الأزمة السورية.
وأشـــارت صحيفـــة ”الفايننشـــال تايمز“ 
إلى الشـــقاق الذي دب بين الجانبين، بســـبب 
تضارب الأهـــداف على المدى الطويل، فصمود 
التحالف المصلحي بينهما هو من بين الأسئلة 
التي لا تجد جوابا في البحث عن ســـبل إنهاء 

الحرب السورية.
ومن بين نقـــاط الاختلاف، رغبة موســـكو 
في إلحاق ميليشـــيات قوات الدفـــاع الوطني 
السوري التي أنشأتها إيران قبل ثلاث سنوات 
بدعـــم من الحرس الثوري وحـــزب الله والتي 
تعد أهم وســـائل نفوذها هناك، بجيش النظام 

السوري، وهو ما ترفضه طهران بشدة.
وفي حـــين أن مصالـــح روســـيا ونفوذها 
يتركز فـــي الســـواحل الســـورية الغربية من 
القاعدة الجوية الروســـية فـــي طرطوس إلى 
اللاذقيـــة، تتركـــز مصالـــح إيران فـــي جنوب 
البـــلاد خاصة طريـــق الإمداد بين حـــزب الله 

وطهران، كما أنها لا تهتم بجيش الأسد مثلما 
تهتم بميليشياتها.

لذلـــك تنظر روســـيا بعين الشـــك والريبة 
لتحالفهـــا مع إيـــران، فبوتين لم يذكـــر أثناء 
لقائه بشار الأسد في موسكو مؤخرا شيئا عن 
الدعم الذي قدمته طهران للنظام السوري منذ 
2011 وبـــدلا من ذلك قال إن ”الســـوريين كانوا 
يناضلون ويقاتلون وحدهم ضد الإرهابيين“.

ويتســـاءل البعـــض عمـــا إذا كان الهجوم 
الذي يعتزم حزب الله المدعوم من إيران شـــنه 
على قـــوات المعارضة الســـورية المتمركزة في 
مدينـــة القنيطرة علـــى الحدود الإســـرائيلية 
ســـيؤدي إلـــى الإضـــرار بالتحالف الروســـي 

الإيراني.
ويقـــول الخبيـــر فـــي الشـــأن الســـوري، 
كريســـتوفر فيليبس، إن إيران كانت ســـعيدة 
بأن طلبت من روســـيا إرســـال طائراتها، وإلا 
ســـقط الأســـد، ولكنها ســـتكون غيـــر مرتاحة 
في المستقبل، لأن ســـوريا منطقة نفوذ لإيران 
وأنفقت على ذلك كثيرا وهي ترى اليوم روسيا 

تريد أن تبتلعها.
ومعلـــوم أن إيران دفعت ثمنا باهظا جراء 
انخراطها اللامحدود بالمال والسلاح والجنود 
في الأزمة السورية، وهي لن ترضى بالخروج 

خاسرة من ”الكعكة“ السورية.
وتؤكد العديد من التقارير أنه في الشهرين 
الأخيرين تمت ملاحظـــة الازدياد الملحوظ في 
عدد القتلى الإيرانيين في سوريا، وخصوصا 

في معارك حلب.
وكانـــت بوادر خلاف ظهـــرت بين البلدين، 
الأســـد  بشـــار  الســـوري  الرئيـــس  حليفـــي 

الأساســـيين، عندما شـــددت طهـــران على أن 
مســـألة مصير الأســـد لا تشـــكل أمرا أساسيا 
لموســـكو وإنما القضـــاء على تنظيـــم الدولة 
أصبح مـــن أول أولوياتها، وذلك عقب التدخل 
الروســـي ”المفاجئ“ في ســـوريا قبـــل حوالي 

شهرين.
وفي ســـياق الخلاف في وجهـــات النظر، 
اعتبـــر القائد الســـابق للقـــوات البحرية في 
الحـــرس الثـــوري حســـين علائـــي أن إطلاق 
الـــروس صواريخ كروز من بحـــر قزوين نحو 
يجب  الأراضي الســـورية ”خطأ استراتيجي“ 
أّلا يتكرر بعد أن ذكرت تقارير في وقت ســـابق 
أن بعض الصواريخ ســـقطت فـــي إيران بعد 

إطلاقها من بوارج في بحر قزوين.

وكشـــف راديو ”أوســـتن“ الأوروبي، أمس 
نقـــلا عـــن مصـــادر دبلوماســـية أوروبية، أن 
الجنرال الإيراني قاســـم ســـليماني هو العقل 
المدبر للقاء المرتقب بين بوتين وخامنئي ويبدو 
أنه ســـيكون لـ“تأسيس شـــراكة استراتيجية 
أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية جديدة 

في المنطقة“.
وأكد قائد فيلق القدس الإيراني ســـليماني 
للرئيـــس بوتـــين خـــلال زيارته غيـــر المعلنة 
إلى موســـكو فـــي أغســـطس الماضـــي، وفقا 
للمخابرات الأميركية، أن إيران ”ستضطر إلى 
التحرك وبشـــكل كامل وفردي لإحباط المخطط 
الأميركـــي، حتى لو اضطر الأمـــر إلى الإعلان 

رسميا عن إرسال قوات إيرانية إلى هناك“.

موسكو وطهران: الأصدقاء الأعداء

مع تعقد حل الأزمة السورية جراء تزايد المتدخلين واختلاف أهدافهم الاستراتيجية، طفى 
على السطح تباين حاد بين روسيا وإيران حول التعاطي مع ما يحدث هناك، وسط تساؤل 

المراقبين عن مدى استمرار هذا التحالف في ظل الاختلاف المفضوح لأهداف الدولتين.

تفاقم  مــن  مــتــأت  طــهــران  قلق 

بروز التنسيق الغربي مع موسكو 

عــقــب هجمات  داعـــش  لــضــرب 

باريس الدامية

◄

وفــقــا لــلــمــخــابــرات الأمــيــركــيــة، 

ــتــي تبحث  ال المــجــمــوعــة  تــضــم 

عنها بلجيكا جون ميشال كلاين 

وسليم بن غالم وبيتر شريف

◄



} باريس - تصف فرنســــا نفسها بأنها ”بلد 
الحقوق والحريات“ لكن ردود الفعل الأخيرة 
التــــي عقبت تفجيرات باريــــس اتجهت نحو 
تقييد هذه الحقوق، إذ قامت الحكومة بفرض 
جملة من القيود على الحريات الأساسية في 

أعقاب ”مذبحة باريس“.
ففــــي الأيام التي أعقبت هجمات الـ13 من 
نوفمبر أعلنت الحكومة ”حربا على الإرهاب“ 
ومــــددت حالة الطــــوارئ التــــي فرضت بعد 
الهجمات لثلاثة أشــــهر وطرحــــت مقترحات 
لإضافــــة المزيد من القيود في الدســــتور. كما 
عززت باريس من انتشــــار الجيش الفرنسي 
في الشــــوارع، وإغلاق المتاحف والجامعات 
بالإضافــــة  التجمعــــات،  ومنــــع  والمــــدارس 
إلــــى منع منح فيزا ”شــــنغن“، التي تســــمح 
للمواطنــــين غيــــر الأوروبيــــين بالدخول إلى 

أوروبا، إلى فرنسا مؤقتا.
وأصدرت وكالة المراقبة الجوية الأوروبية 
”يوروكنتــــرول“ تحذيرا بفــــرض غرامة على 
شــــركات الطيران، إذا ما تقاعست عن التأكد 
من صحة أوراق جميع الوافدين إلى فرنسا. 
ويعتزم الرئيس الفرنســــي فرانسوا هولوند 
أيضا عــــرض تعديل دســــتوري، أوائل العام 
القــــادم، يشــــتمل على صلاحيــــة جديدة يتم 
بمقتضاهــــا تجريد مزدوجي الجنســــية من 
جنسيتهم الفرنسية إذا انضموا إلى جماعة 
متشــــددة ومنع المتشــــددين الفرنســــيين من 

العودة من الخارج.
وتقوم الأجهزة الأمنية الفرنسية بعمليات 
تفتيش واعتقالات موسعة طالت كل تجمعات 
الأقليات، ومــــن المتوقع تضييق الخناق على 
حريــــة الحركة والتحويــــلات المالية ومراقبة 
تدفــــق المعلومــــات عبــــر الإنترنت ووســــائل 
الاتصــــال وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي. 
وقدمت العمليات الإرهابية في باريس خدمة 
غيــــر مســــبوقة لليمين المتطــــرف الذي طالب 
بإغلاق الحدود وتســــفير اللاجئين بالجملة، 
بل وحتى التســــليح الفردي للدفاع عن الذات 
عنــــد الضــــرورة، كما الحــــال فــــي الولايات 
المتحدة الأميركية، مــــع إدراكهم لوقوع آلاف 
الضحايــــا مــــن المواطنين في أميــــركا الذين 
يلقون حتفهم أثناء عمليــــات إطلاق النيران 
العشوائية في المدارس والتجمعات البشرية.
ويمنــــح قانون حالة الطوارئ الســــلطات 
صلاحيات أوســــع لاحتجاز أفــــراد إذا اعتبر 
ســــلوكهم خطــــرا وهو أوســــع مــــن القانون 
القديم الذي يتركز فحسب على الأنشطة التي 
تنطــــوي على خطر، كما تمكن حالة الطوارئ 
أيضا الدولــــة من فرض رقابة على وســــائل 

الإعــــلام. وكانــــت حالة الطــــوارئ أُعلنت في 
العام 2005 عند انــــدلاع تظاهرات الضواحي 
الفرنسية وما تلاها من أعمال تدمير وشغب، 
غير أنها كانت حالة طوارئ محدودة شملت 
مناطــــق محــــددة فقط. أمــــا حالــــة الطوارئ 
هذه المــــرة فإنها عامة وتشــــمل كل الأراضي 
الفرنســــية وهي تنبع من قانون تم تشــــريعه 
في العام 1955 خلال الحرب الاستعمارية في 

الجزائر.

استياء من الإجراءات

ووضعــــت هــــذه الإجراءات فرنســــا التي 
تعــــد مهد حقــــوق الإنســــان والحريــــات في 
حرج كبير، لا ســــيما بعد أن بدأ الفرنسيون 
يستشــــعرون ملامح التضييق على حقوقهم 
وحرياتهم. وأبدت جهــــات حقوقية وأطراف 
سياســــية تخوفهــــا مــــن هــــذه التضييقات 
وطالبــــت بالتشــــديد علــــى احتــــرام حقوق 
الإنســــان حتــــى فــــي مثــــل هــــذه الظــــروف 
الاستثنائية. ويشكو أنصار الحريات المدنية 
من أن الحملة قد تؤدي إلى تقليص الحقوق 
الأساســــية حتى بعد زوال الأزمة. وقال جون 
دالوسين، مدير العفو الدولية لشؤون أوروبا 
وآسيا الوسطى، ”من المفارقة تعطيل حقوق 

الإنسان من أجل حمايتها“.
وتحــــاول المواقف الرســــمية الفرنســــية 
إيجــــاد صيغة أخــــرى لهذه الإجــــراءات عبر 
تطويــــع مبادئ حقوق الإنســــان فــــي اتجاه 
حماية الأمن وردع الإرهاب. حيث استشــــهد 
فرانســــوا هولانــــد بإعلان حقوق الإنســــان 
والمواطــــن لعــــام 1789 – وهــــو وثيقــــة تتيح 
لفرنســــا الزعم بأنها مهد حقوق الإنســــان- 
للدفــــاع عن الإجــــراءات الصارمــــة في كلمة 
ألقاهــــا يوم الاثنــــين الماضي. وقــــال إن هذا 
النــــص التاريخي يعلــــن ”أن الأمن ومقاومة 
الطغيان حقان أساسيان. ولذلك يجب علينا 
ممارستهما“، فيما علق مانويل فالس رئيس 
الــــوزراء الفرنســــي في المناقشــــة التي جرت 
بشــــأن الإجراءات الجديدة بالقول إن ”الأمن 

له الأولوية بين كل الحريات“.
وعبّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 
عن امتعاضها مــــن التدابير الدولية المتخذة 
تداعيــــات  أعقــــاب  فــــي  الإرهــــاب  لمكافحــــة 
الاعتداءات الإرهابية على العاصمة الفرنسية 
باريس يوم 13 نوفمبــــر الجاري، والتي وقع 
فيها عرب ومسلمون بالمهجر الغربي ضحية 
لاعتداءات ذات طابع عنصري مجددا، فضلا 
عن بدء سلســــلة من ردود الفعل والاستغلال 
المروّع لتداعيات هذه الكارثة عبر شن حملات 
واسعة من المداهمات والاعتقالات شملت عدة 
بلــــدان بالمنطقــــة العربية، وهــــي الاعتداءات 

التي يُتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة.
وذكرت في بيانها أنه في أعقاب الهجمات 
المأســــاوية علــــى باريس وقعت سلســــلة من 
الاعتداءات على المساجد ومخيمات النازحين 

في عدة بلدان أوروبية تضم جنسيات عربية 
مســــلمة، كما جــــرى توقيف العشــــرات على 
أساس الاشــــتباه بهم، حيث بات المواطنون 
والمقيمــــون كما اللاجئون مــــن أصول عربية 
وغيرهم من المســــلمين، يقبعون وســــط حالة 
من الذعر والمخاوف من مخاطر متنوعة، ولا 
يبدو أن هذه الظاهرة ستتراجع خلال الأيام 
المقبلــــة، بعد أن عادت ظاهــــرة التعميم بحق 

المسلمين ووصفهم بالإرهاب.
وأضافــــت المنظمة العربيــــة بالقول، إننا 
نقف جميعا صفا واحدا في مســــاندة حرية 
الــــرأي والتعبير والفكــــر والاعتقاد، بما في 
ذلك صور التعبير الخشــــنة، ونعمل معا من 
أجل ”جــــو من الحرية أفســــح“، وكذلك نقف 
جميعــــا في مواجهة كافة أشــــكال الإســــاءة 
للمعتقــــدات الروحية لأتباع كافــــة الديانات 
الســــماوية وغيــــر الســــماوية، ونحــــث على 
تبنــــي وإعمال معاييــــر الأمم المتحــــدة ذات 
الصلــــة، وفــــي مقدمتها ”خطة عمــــل الرباط 
بشــــأن حظر الدعوة إلى الكراهية العنصرية 
أو القومية أو الدينية التي تشــــكل تحريضا 
على التمييز أو العداوة أو العنف“ الصادرة 
فــــي أكتوبر والتي نتشــــارك حاليا مع غيرنا 
من مؤسسات المجتمع المدني العربي العاملة 
على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية 

من أجل السهر على إنفاذها.
والواقــــع أن الخطوات التــــي تقدم عليها 
فرنســــا في ظــــل هذه الظــــروف قــــد لا تبدو 
مفاجئة قياســــا بتعامل بعض الدول الكبرى 
مــــع هذه الأحداث رغم تبجحها بالاســــتماتة 
فــــي الدفاع عــــن حقوق الإنســــان. ففرنســــا 
ليســــت البلد الأول الذي يتجــــه نحو تخطي 
القوانــــين والأعراف والتي تعلن أنها مهدها، 

إذ ســــبق أن عمدت أميــــركا إلى تخطيها بعد 
أحداث 11 ســــبتمبر داخليا عبر شن حملات 
مــــن الملاحقة طالــــت الكثير من الأشــــخاص 
على وجه الشــــكوك فضلا عن تشديد المراقبة 
على المســــلمين وغيرهم، وخارجيا عبر شــــن 
حروب على أفغانســــتان والعــــراق رغم عدم 
وجاهة الأسباب وباعتبارها تعتبر الواضعة 

للقوانين الدولية.

مخاوف اللاجئين والمسلمين

ولا تــــزال أخبار الاعتقــــالات التي ينفذها 
الأمن الفرنسي والتي تطال نشطاء وأنصارا 
مفترضين للجماعــــات المتطرفة تزيد من قلق 
الفرنســــيين وتزيد مــــن مخــــاوف الجاليات 
المســــلمة فــــي فرنســــا، فضلا عــــن الحملات 
الداعيــــة إلى ترحيلهم. حيث ظهرت رســــوم 
غرافيتــــي مناهضــــة للمســــلمين فــــي أنحاء 
كثيرة. ففي بلدة إيفرو شــــمال فرنســــا كتبت 
على مبنى البلدية ومبان أخرى عبارات مثل 
”الموت للمسلمين“ و”حقيبة سفر أو كفن“ في 
تهديد صريح يشير إلى أن المحتجين يرغبون 

في أن يترك المسلمون البلدة.
وأفــــادت تقاريــــر بــــأن صلبانــــا معقوفة 
رســــمت علــــى حوائط المســــاجد فــــي منطقة 
باريــــس وفي منطقة بونتارلييه قرب الحدود 
مع سويســــرا. وامتــــلأت وســــائل التواصل 
الاجتماعي بالتعليقات العنصرية والمناهضة 

للمسلمين بعد أن انتشرت أنباء الهجمات.
ويشــــتكي الكثير من المسلمين في فرنسا 
من أن حالة الطوارئ التي فرضت في فرنسا 
بعد هجمات باريس أدت إلى تزايد الشكاوى 
من وحشية الشرطة التي داهم أفرادها منازل 

لتفتيشــــها ووضع أشــــخاص تحــــت الإقامة 
الجبرية.

وفــــي أعقــــاب الهجمــــات الداميــــة التي 
تعرضــــت لها باريس بــــدأت مظاهر الاعتداء 
على اللاجئين والانتقام منهم تظهر ســــريعا، 
حيــــث اشــــتعلت النيران في مخيــــم ”كالاي“ 
شــــمال العاصمة الفرنســــية، أين يقطن هذا 
المخيم قرابة 6 آلاف لاجئ، أغلبهم من سوريا 
وبلــــدان أخــــرى شــــرق أوســــطية وأفريقية. 
وعلى الرغم من أن الســــلطات الفرنســــية لم 
تهتــــم بالحريق ولم تحدد الســــبب الحقيقي 
الفرنســــية  الإعــــلام  وســــائل  أن  إلا  وراءه، 
اعتبرته متعمّدا بدوافع انتقامية، حيث قالت 
إن تزامــــن نشــــوب الحريق مع وقــــت وقوع 
الهجمات في باريس، يثير التكهنات بشــــأن 

وجود دوافع انتقامية وراءه.
وكانــــت الجاليــــة العربية والمســــلمة في 
أوروبــــا، قــــد أعربت عــــن قلقها مــــن دعوات 
المتطرفــــين لمهاجمــــة المســــلمين وطردهم من 
الــــدول الأوروبية، مثلما حــــدث عقب حادثة 
”شــــارلي إيبــــدو“، حيــــث كشــــف ”المرصــــد 
عن ارتفاع  الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا“ 
عــــدد الهجمات على المســــلمين في فرنســــا، 
لتسجل 128 اعتداء منذ هجمات مقر صحيفة 

”شارلي إيبدو“ الساخرة.

[ الإجراءات الأمنية في فرنسا تثير استياء المنظمات الأممية [ تفاقم مخاوف اللاجئين والجاليات المسلمة بعد أحداث باريس

في فرنسا.. الحرب على الإرهاب قبل حقوق الإنسان

في حادثة غير مســــــبوقة، عاشــــــت باريس فــــــي الفترة الأخيرة على وقــــــع هجمات دموية، 
ضربت أهم معالمها مخلفة العشرات من القتلى والجرحى. وتلت هذه الاعتداءات إجراءات 
اســــــتثنائية كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول ورفع مســــــتوى التأهب للمرة 
الأولى منذ عقود إلى الدرجة الحمراء ”ألفا“. وسمح هذا الوضع بتنفيذ جملة من التحركات 

التي وصفت بأنها تهديد لواقع حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية التي تميّز فرنسا.

الإجراءات الأمنية في فرنسا تهدد مكتسبات حقوق الإنسان

الإثنين 2015/11/23 - السنة 38 العدد 610106

في 
العمق

{هـــم يريـــدون أن ندير ظهورنا للمســـلمين الذيـــن أصبحوا ضحايا 
الإرهـــاب، ولكـــن عصابـــة قاطعـــي الـــرؤوس هـــذه التـــي تتاجـــر 

بأيديولوجيا ملطخة، لا تستطيع أن تنتصر}.
جون بايدن
نائب الرئيس الأميركي

{إنه لأمر أساســـي أن يوجه كل بلد وكل رئيس الرسالة التي تفيد، 
بأن وحشـــية زمرة من القتلة لن تمنـــع العالم من العمل على قضايا 

حيوية}.
باراك أوباما

الرئيس الأميركي 

{أجهزة الاســـتخبارات والشـــرطة الفرنســـية تقوم يوميا بعمليات 
اعتقال لأشـــخاص يشـــكلون تهديدا أو يخططون للقيام بأعمال 

إرهابية، ونحن منخرطون في العملية وأيدينا لن ترتعش}.
مانويل فالس
رئيس وزراء فرنسا

أنصـــار الحريات المدنية يشـــكون 
من أن الإجراءات الأمنية في فرنسا، 
قـــد تـــؤدي إلـــى تقليـــص الحقوق 

الأساسية حتى بعد زوال الأزمة

◄

فرنســـا ليســـت البلـــد الأول الذي 
تخطى القوانين التـــي أعلنت أنها 
تخطتهـــا  أن  ســـبق  إذ  مهدهـــا، 

أميركا بعد أحداث 11 سبتمبر

◄

محمد وديع

} القاهرة - شـــهدت الأيـــام الماضية تغيرات 
نســـبية فـــي سياســـات واشـــنطن الناعمـــة 
للتقارب مع القاهرة، خاصة من جانب وزارتي 
الدفـــاع والخارجيـــة، توجـــت بعـــدة زيارات 
قام بها مســـؤولون أميركيـــون إلى مصر في 
الفترة الماضية. وهو مـــا اعتبره مراقبون في 
القاهرة بمثابة محاولات من الولايات المتحدة 
لاســـتعادة جزء من عافيـــة علاقاتها مع مصر 
قريبـــا، لتقليل حجـــم الخســـائر الناجمة عن 
عدم دقة تصوراتها مؤخرا، بصورة ســـمحت 
لروســـيا أن تكـــون لاعبا فاعلا ورئيســـيا في 

الأزمة السورية.
وكانـــت النائبـــة دانا روهر باشـــر، رئيس 
اللجنـــة الفرعية للشـــؤون الخارجية بمجلس 
النـــواب، قـــد وصلت القاهرة الســـبت الماضي 
على رأس وفد أميركي في زيارة ستلتقي فيها 
بعدد من كبار المســـؤولين في مصر لبحث دعم 

علاقات التعاون بين القاهرة وواشنطن.
وعبّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
خلال اســـتقباله الوفـــد الأميركي الخامس عن 
اســـتعداده لمواصلة العلاقات الاســـتراتيجية 
مـــع الولايات المتحدة والارتقاء بها إلى مرحلة 
جديـــدة تتناســـب مـــع المتغيـــرات الإقليميـــة 

والدولية الراهنة.
وفي المقابل، أشـــار أعضاء الوفد الأميركي 
الذي التقى السيسي إلى حرص واشنطن على 

الاحتفاظ بعلاقات قوية مع القاهرة، لا ســـيما 
في المجال العســـكري، واســـتثمارها والبناء 
عليهـــا من خلال تكاتف الجهـــود في مواجهة 

خطر الإرهاب الذي بات يهدد العالم بأسره.
يذكر أنه منذ ســـقوط الطائرة الروسية في 
صحراء ســـيناء نهاية أكتوبر الماضي، توالت 
الزيارات العســـكرية الأميركية إلـــى القاهرة، 
بينهم ديبوالي جيمس وزيرة القوات الجوية 
الأميركية، وريمونـــد مابوس لد توماس وزير 
البحريـــة الأميركـــي، قائـــد قيـــادة العمليات 
الخاصة المشتركة الأميركية، ومارلين هيوسن 
رئيسة مجلس إدارة والمديرة التنفيذية لشركة 
لوكهيـــد مارتـــن الأميركيـــة المتخصصـــة في 

الصناعات العسكرية.
وقال رخا حســـن، عضـــو المجلس المصري 
للشـــؤون الخارجية لـ”العرب“، إن تكرار مثل 
هـــذه الزيارات يشـــي بـــأن الموقـــف الأميركي 
يحـــاول تدريجيا إنهاء حالة التردد بالنســـبة 
إلى العلاقة مع مصـــر، التي ظهرت تجلياتها 
أن  وأضـــاف  يونيـــو 2013.  ثـــورة 30  عقـــب 
الكونغرس، وخاصة الأعضـــاء الذين ينتمون 
للحزب الجمهـــوري، يـــرون أن إدارة الرئيس 
باراك أوباما تضيّع فرصـــة العلاقات الجيدة 

مع مصر.
وقد بـــدأت الوفود الرســـمية والشـــعبية 
تتوالـــى على مصـــر، خاصة أنها على وشـــك 
الانتهاء من استكمال المرحلة الثالثة من خارطة 
الطريـــق، والانتهـــاء مـــن إجـــراء الانتخابات 

البرلمانيـــة، وبدا أن ما وعدت القاهرة بإنجازه 
بات في مراحله الأخيرة.

وأكـــد عمرو عمـــار، الخبير في الشـــؤون 
الاســـتراتيجية أن مصر أضحت بعد ثورة 30 
يونيو آلة طرد مركزية لتخصيب شرق أوسط 
جديد، فـــي مواجهة مخططـــات تفتيته، وقال 
إن التعاون بين مصر وروســـيا في  لـ”العرب“ 

العامين الســـابقين ساهم بدور كبير في تغيير 
دفة بعض الموازيين بالمنطقة وأجبر واشـــنطن 

على إعادة تقييم توجهاتها نحو مصر.
ولفت إلى ضرورة التعامل مع المســـاعدات 
الأميركية (1.3 مليار دولار سنويا) من منظور 
براغماتي بحت لأن واشـــنطن تحقق من وراء 
علاقاتهـــا مع القاهرة مصالـــح فعلية تتضمن 

مزايا عســـكرية ولوجيســـتية، مثل استخدام 
الأجـــواء المصرية وتســـهيلات في مـــا يتعلق 
بعبـــور قنـــاة الســـويس للســـفن والبـــوارج 
الأميركية، وضمان استمرار العلاقات السلمية 
بين إســـرائيل والقاهرة، وكلهـــا تحقق منافع 

كبيرة للولايات المتحدة.
وفي هذا المضمار، حذرت نورهان الشيخ، 
خبيـــر العلاقـــات الدوليـــة بكليـــة الاقتصاد 
والعلـــوم السياســـية بجامعـــة القاهـــرة، من 
خفايا الزيارات المتعددة ووصفتها بأنها ”من 
التحديـــات التـــي تواجه العلاقـــات المصرية ـ 
الروســـية“، معبرة عن اعتقادها بأنه ما يزال 
في مصـــر لوبـــي أميركـــي يدفع بقـــوة نحو 
الحفاظ على علاقات ممتازة مع واشنطن على 

حساب موسكو.
هـــذا اللوبي  وقالـــت الشـــيخ لـ”العـــرب“ 
لا يرحـــب كثيـــرا بتطوير العلاقـــات المصرية 
الروســـية، مشـــيرة إلى أن الطريقـــة الوحيدة 
لكســـر شـــوكة اللوبي الأميركي في مصر هي 
استمرار تعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة 

وموسكو.
وأوضح حســـين هريـــدي، مســـاعد وزير 
الخارجية المصري (ســـابقا) فـــي تصريحات 
خاصـــة لـ”العـــرب“، أن تحـــركات وزيـــارات 
المســـؤولين الأميركيين، ســـواء العسكريين أو 
أعضـــاء الكونغـــرس، تأتـــي في إطـــار صرف 
القاهرة عن مســـاندة المواقف الروسية ووقف 

التمادي في تعزيز العلاقات مع موسكو.

الهواجس السياسية تتفوق على إشارات واشنطن الإيجابية للقاهرة

تنامي العلاقات المصرية الروسية يدفع واشنطن إلى مزيد تعزيز علاقاتها مع القاهرة
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المعارضة المغربية أمام امتحان البقاء أو التشظي
[ حزب الأصالة والمعاصرة يسعى لقيادة الحكومة في المرحلة القادمة [ اليسار المغربي يواجه مصيره للبقاء على الساحة السياسية

في 
العمق

«يتعيـــن على حـــزب الاســـتقلال أن يأخذ موقعـــه الطبيعي كقوة 

سياسية تتمتع بالســـيادة على قراراتها، وقوة قادرة على تقديم 

مقترحات لمواجهة كافة التحديات}.
حميد شباط
الأمين العام لحزب الاستقلال

«مقاربـــة المغرب في مجال مكافحـــة الإرهاب لا ترتكز فقط على 

الجانب الأمني ، لكنها تتجاوزه لتعتمد إستراتيجية دينية روحية 

ناجحة}.
محمد ياسين المنصوري
رئيس جهاز المخابرات المغربية

«النتائـــج التي حصلنا عليها جيدة ومرضية جدا وتؤكد تصدرنا 

للمشـــهد السياســـي رغم محاولات عبدالإله بـــن كيران الأمين 

العام لحزب العدالة والتنمية الترويج إعلاميا بكونه المنتصر}.
مصطفي الباكوري 
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة 

} الربــاط - ســـنة واحـــدة تفصـــل المغـــرب 
عـــن خوض تجربـــة انتخابية جديـــدة، تحمل 
صفة التشـــريعية هـــذه المـــرة، لتحديد ممثلي 
الشـــعب البالغ عددهم 395 داخل قبة البرلمان. 
وتذهـــب التقاريـــر الأوليـــة والتحليـــلات إلى 
ترجيح فرضيـــة تكرار نفس نتائج الانتخابات 
الجماعيـــة والجهوية التي جرت في الرابع من 
ســـبتمبر الماضي لا ســـيما أمام مشاركة نفس 
الجســـم الانتخابـــي. وتبقى الســـنة الفاصلة 
بمثابـــة امتحـــان للأحـــزاب وخاصـــة أحزاب 
المعارضـــة حتـــى تقـــدم للناخبـــين جملـــة من 
المؤشرات سواء كانت إيجابية أو سلبية تكون 

الفاصل في ما بعد.
وكشـــفت نتائـــج الانتخابـــات الجماعيـــة 
والجهويـــة الأخيـــرة -الأولى في ظل دســـتور 
-2011 عـــن جملة مـــن المعطيـــات الجديدة في 
التجربة الانتخابية المغربيـــة، كان أهمها فوز 
أحزاب المعارضة برئاسة سبع جهات من أصل 
12، أمـــام حصول أحـــزاب التحالف الحكومي 
على خمس جهـــات. وفي المقابـــل فاقمت هذه 
الانتخابات من أزمة قوى اليسار رغم حضورها 
كشريك في السلطة منذ أواخر تسعينات القرن 

الماضي ولا سيما حزب الاتحاد الاشتراكي.
ويطرح هذا الوضع علـــى المعارضة جملة 
مـــن التحديـــات فـــي الانتخابات التشـــريعية 
القادمة، فمن جهة يتعـــينّ على حزبي الأصالة 
والمعاصرة والاســـتقلال تقديم أطروحات تعزز 
الانتصـــار الـــذي تم تحقيقه فـــي الانتخابات 
الأخيرة، فيما يجد الحزب الاشتراكي نفسه في 
وضع قد يكون الأســـوأ في تاريخه، ما يتطلب 
منه طرح بدائل تعزز استمراره في الانتخابات 

اللاحقة.

حزب الأصالة والمعاصرة     

منذ تأسيسه قدم حزب الأصالة والمعاصرة 
نفســـه على أنه حـــزب مدافع عن قيـــم التقدم 
للإســـلاميين.  بشـــدة  ومناهـــض  والحداثـــة 
وفـــي هذا الإطـــار نجح في اســـتقطاب الحزب 
الاشتراكي اليساري وحزب الاستقلال لتكوين 
جبهـــة للتيـــار الحداثي تقف في وجـــه التيار 
المحافـــظ، وتمكـــن بذلك من كســـر العزلة التي 
وضع فيها منذ ميلاده ســـنة 2008. وكانت أول 
نتائـــج مدويـــة لهذا الحزب عقـــب الانتخابات 
الجماعية والجهوية الأخيرة والتي تمكن فيها 
من تحقيق انتصار كبير لكنه سرعان ما تحول 
إلـــى هزيمة معنويـــة في نظر منافســـيه لعدة 

اعتبارات.
إلـــى  أولا،  المنافســـين،  بعـــض  ويذهـــب 
تقزيم فوز حـــزب الأصالة والمعاصـــرة لأنه لم 

يحقـــق نتائج مهمـــة في المـــدن، ويعتبرون أن 
شـــبكة الأعيان ورجال الأعمـــال المرتبطة بهذا 
الحزب هي الأطـــراف التي مهّدت الطريق لهذا 
الانتصـــار. فهذه الفئة تحتـــاج في نظرهم إلى 
التحالف مع الســـلطة لحماية مصالحها ولهذا 
قامت بدعم الحزب كما يجب لا سيما وهي التي 
تعي جيّدا كيفية حيازة الكراسي. وثانيا فشله 
في الحفاظ على علاقات جيّدة مع باقي أحزاب 
المعارضة ما تســـبب له في عزلة سياســـية بما 

في ذلك جبهة تيار الحداثة.
ورغـــم ذلك أعلـــن الحزب عن شـــروعه في 
الاســـتعدادات من أجل الفوز فـــي الانتخابات 
التشـــريعية المزمـــع إجراؤها الســـنة القادمة. 
وفي هـــذا الإطار قالت ميلودة حازب، رئيســـة 
فريق الأصالة والمعاصرة فـــي مجلس النواب 
لـ“العرب“، إن حزبها الحائز على المرتبة الأولى 
في الانتخابات الجماعية والجهوية في خمس 
جهات من المغرب، سيضع نصب أعينه معالجة 
المشـــاكل الاجتماعية التي تعرفهـــا الكثير من 
المناطق البعيدة من هشاشة وفقر وأمية، فضلا 
عن وضعية المرأة القروية. ولهذا ســـيراهن في 
إطـــار اســـتعداداته للانتخابـــات التشـــريعية 
القادمة على مشـــروع مجتمعـــي فكري حداثي 
بامتياز يعكـــس التوجـــه الديمقراطي للحزب 
والانتصار لمبادئ حقوق الإنســـان والحريات 
الفردية والجماعية التي يدافع عنها، وسيكون 
ذلك ســـبيلا للحفاظ على المراتب المتقدمة التي 
حققهـــا في الانتخابـــات الجماعية والجهوية، 
مضيفة أن حزبها يعمل من أجل فرض وجوده 

على رأس الحكومة المقبلة.
وإذا كانـــت إمكانيـــة صعود هـــذا الحزب 
لرئاســـة الحكومة تطرح بعض الإشكاليات في 
حال وجد نفسه مضطرا للمشاركة في حكومة 
حزب ”العدالة والتنمية“ الإســـلامي، نظرا لأن 
ذلك قد يهدّد هويته التي تأسســـت منذ البداية 

على محاربة الإسلاميين. 

حزب الاستقلال

لفترة ليســـت ببعيدة كان حزب الاستقلال 
جزءا مـــن الأغلبيـــة الحكوميـــة وتحديدا في 

الفترة الممتدة ما بين مطلع سنة 2012 وصيف 
العـــام 2013، قبل أن يقرر الخـــروج إلى موقع 
المعارضـــة، في ظروف غامضة بعض الشـــيء 
وإن كان المراقبـــون يرجحـــون أن خروجه كان 
بســـبب الاختلافـــات الأيديولوجيـــة مع حزب 

العدالة والتنمية. 
ورغم اصطفافـــه في المعارضة إلا أن حزب 
الاســـتقلال قـــد حـــل فـــي المرتبـــة الثانية في 
الانتخابـــات الأخيـــرة من حيث عـــدد المقاعد 
بــــ5106 مقاعد بنســـبة 15.94 بالمئـــة، محافظا 
على قوته الانتخابية كلاعب مهمّ على الساحة 

السياسية المغربية.
ولكـــن الحزب أعلـــن صراحة بعـــد نتائج 
الانتخابات الأخيرة عن تغيير خطه السياسي 
والتحول من المعارضة إلى التموقع في الوسط 
بـــين القوتـــين الأبرز علـــى الســـاحة المغربية 
اليـــوم ونعني بذلك حزبي الأصالة والمعاصرة 
والعدالة والتنمية. حيث اختار مبدأ المساندة 
النقدية للحكومة مع وضع مسافة نقدية أيضا 

مـــع حـــزب الأصالـــة والمعاصرة حتـــى يترك 
فرضية اللحـــاق مجددا بالحكومـــة مطروحة 

دون القطع مع قوى المعارضة.
وفـــي حديثـــه عـــن موقـــع الحـــزب اليوم 
ومدى حضوره لا ســـيما في ظل الاستعدادات 
للانتخابات التشريعية 2016 اعتبر نور الدين 
مضيـــان، رئيس فريق حزب الاســـتقلال داخل 
مجلس النواب المغربي في تصريح لـ”العرب“، 
أن ”حزب الاســـتقلال كان من الأحزاب الأولى 
في جميع الاســـتحقاقات لعـــل آخرها المرتبة 
المشرّفة التي حازها في الانتخابات الجماعية، 
والمرتبة الأولى في مجلس المستشارين. مؤكدا 
حضوره في جميع الاســـتحقاقات وفي جميع 
المؤسســـات المنتخبـــة وفي جميـــع المحطات 

النضالية القادمة“.
وقـــال عضو البرلمـــان المغربـــي إن ”حزب 
الاســـتقلال حزب مهيكل ولـــه حضوره الفاعل 
فـــي مختلف مناطـــق المملكة من الشـــرق إلى 
الغرب ومن الجنوب إلى الشـــمال، وفي مدنها 
وبواديهـــا، فضلا عن النقابـــات والتنظيمات 
الموازيـــة. وهـــو ما يدفـــع الحزب إلـــى العمل 
من أجل المســـاهمة في بناء مستقبل سياسي 
قوي فـــي البلاد، ولهـــذا نحن نعمـــل بطريقة 
سلســـلة إيمانا منا بأن حزب الاستقلال ليس 
حزبـــا انتخابيا فقط وإنما هو حزب شـــعبي 
يطمـــح ويراهن من أجل تبـــوء المراتب الأولى 
في الاســـتحقاقات التشريعية المقبلة“. مضيفا 
أن الحزب يحاول قدر المســـتطاع الاســـتفادة 
مـــن الأخطـــاء والتجـــاوزات التـــي شـــهدتها 
الانتخابـــات الجماعيـــة والجهوية الســـابقة، 
وخاصة مسألة الارتباك الذي عرفه الحزب في 
فترة الانتخابـــات الأخيرة على أمل تصحيحه 

في محطات انتخابية مقبلة.

الاتحاد الاشتراكي

علـــى مـــدار الأربعـــة عقـــود التـــي تلـــت 
الاستقلال كان اليسار المغربي، ولا سيما حزب 
الاتحاد الاشتراكي، طرفا رئيسيا في الصراع 
السياسي حول الســـلطة الذي شهده المغرب. 
لكنه بدأ يخســـر قوتـــه تدريجيا منـــذ أواخر 
تســـعينات القرن الماضي، والتي نفى محللون 
أن تكـــون حالـــة فردية وأدرجوها في ســـياق 

وضعية اليسار على المستوى العالمي.
ولكـــن الانتخابـــات الأخيـــرة كشـــفت عن 
التراجـــع المدوي الذي وصل إليه اليســـار في 
المغـــرب وخاصة حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي 
باعتبـــاره الطـــرف الأبرز ضمن قوى اليســـار 
فـــي المغرب. حيث لم تتجاوز عدد المقاعد التي 
تمكن من حيازتها الـ2656 مقعدا بنســـبة 8.43 
في المئة من الأصوات، ليتحول بذلك إلى القوة 
الانتخابيـــة السادســـة في البـــلاد، ويصنف 
لأول مرة في تاريخه كحزب سياســـي صغير. 
ويعود ذلك أساسا إلى الخلافات والانقسامات 
التنظيمية الكبيرة التي شـــهدها الحزب على 
مســـتوى الهياكل البرلمانية والنقابية مباشرة 

بعد مؤتمره الأخير الذي انعقد سنة 2012.

وأمام هـــذا الوضـــع الذي وصفـــه محمد 
الأشـــعري أبرز رموز الحزب بـ”الموت المعلن“ 
يجـــد الاتحاد الاشـــتراكي نفســـه مجبرا على 
مضاعفـــة جهـــوده لتـــدارك المشـــاكل الكبرى 
للحزب حتى يضمـــن مجرد البقاء كلاعب وإن 
كان صغيرا وبلا تأثير على الساحة السياسية 

المغربية.
وقـــد علق يونـــس مجاهد، عضـــو المكتب 
السياسي لحزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات 
الشـــعبية عـــن وضعيـــة حزبـــه ومـــن ورائه 
اليســـار المغربي، في حديـــث لـ”العرب“ بقوله 
إن ”الحـــزب يســـعى إلى القطع مـــع الأخطاء 
والتجاوزات التي تم تسجيلها في الانتخابات 
الجماعيـــة والجهويـــة، حيـــث كانـــت هنـاك 
قـوانـــين وأجنــــدات غير مضبوطة“. مشـــيـرا 
إلى أنه ســـيتم ”إجراء تقييـــم للانتخابات في 
الاجتمـــاع المقبل للجنة الإدارية للحـزب في 14 
من الشهر الجاري والذي سيخرج  بخلاصات 
وببرنـامـــج عمــــل يقــــود إلـــى الانتخـابـــات 

التشريعيـة المقبلـة“.
كمـــا أكد عضـــو المكتـــب السياســـي على 
أنـــه ســـتتم مراجعـــة الأوضـــاع التنظيميـــة 
والتحالفـــات  السياســـية  والخطـــة  للحـــزب 
المزمع إجراؤها، فضلا عـــن مراجعة القضايا 
الأساســـية التي تهـــم الشـــعب المغربي وذلك 
مـــن أجل طرح بدائل لها ســـواء سياســـية أو 
اقتصاديـــة أو ثقافيـــة أو تربويـــة. فضلا عن 
البحث عن آليات تطوير الممارسة الديمقراطية 
في المغرب وكيفيـــة تطوير البناء الديمقراطي 
عملا بمـــا جاء في الدســـتور، وســـيكون ذلك 
بمثابـــة الخطاب الأساســـي الذي ســـيتوجه 
بـــه الحزب إلى الشـــعب المغـربي فـــي المرحلة 

المقبلـة.
من جهة أخرى دعا يونس مجاهد كافة قوى 
اليسار المغربي إلى ضرورة توحيد صفوفها، 
والعمل من أجل بناء أســـس ومضامين جديدة 
قوامهـــا الديمقراطيـــة والحداثـــة، إلى جانب 
المزيـــد مـــن الدعـــم والارتبـــاط بالجماهير، لا 
سيما وأن أزمة اليسار المغربي مرتبطة برأيه 
بانهيـــار منظومـــة القيـــم التي كانت ســـابقا 
العامـــل الأساســـي لتوطيد علاقاتـــه مع هذه 

الجماهير.
وعموما ســـيكون أمـــام المعارضة المغربية 
حيّز زمني لتدارس مشاكلها الداخلية وتلافي 
تأثيراتهـــا علـــى المرحلـــة اللاحقـــة، وتحديد 
برامجها بكل دقـــة لتثبيت إنجازاتها الأخيرة 
التـــي حققتهـــا فـــي الانتخابـــات الجماعيـــة 

والجهوية. 

اليسار المغربي أمام تحدي الحفاظ على مكانته كفاعل على الساحة السياسية المغربية

طرحت نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية المغربية التي تمت في أيلول الماضي تساؤلات 
كثيرة حول خيارات أحزاب المعارضة الممكنة ومدى حضورها في الانتخابات التشريعية 
التي ســــــتجري الســــــنة القادمة، لا سيما بعد التصدع الذي شــــــهدته هذه الأحزاب والتي 
التقت سابقا من أجل التصدي لصعود التيار الإسلامي في البلاد رغم النتائج الإيجابية 
التي تم تســــــجيلها في الانتخابات الأخيرة. كما ينتظر اليسار المغربي تحديات كبرى بعد 

التراجع المدوي لقواه الانتخابية ومساهمته في العملية السياسية.

والمعاصرة  الأصــالــة  حــزب  فشل 

في الحفاظ على علاقات جيدة مع 

باقي أحزاب المعارضة، تسبب في 

عزلته سياسيا

◄

كافة قوى اليسار المغربي مدعوة 

لتوحيـــد صفوفهـــا، والعمـــل على 

جديـــدة  لمضاميـــن  التأســـيس 

قوامها الديمقراطية والحداثة

◄

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - يســـعى المغـــرب إلـــى تحقيق 
معادلة صعبة تجمع بين النجاح في مكافحة 
الإرهاب من جهة وعدم ضرب حقوق الإنسان 
مـــن جهـــة ثانيـــة. وفي هـــذا الإطـــار تعمل 
الهيـــاكل الأمنية بالبلاد وفق برنامج خاص 
يهدف أساســـا إلى الأولى إلى ضمان الأمن 
العام ومجابهة كل المخاطر التي قد تتربص 
بالبـــلاد، والعمـــل علـــى حمايـــة المواطنين 

وسلامة ممتلكاتهم وتعزيز حقوقهم.
وفي هـــذا الاتجاه ثمّن بعـــض المراقبين 
من المغرب تجربـــة بلدهم في مجال مكافحة 
الإرهاب، حيث اعتبر محمد الزردالي رئيس 
لجنـــة العدل والتشـــريع وحقوق الإنســـان 
داخـــل مجلس النواب المغربي، في حوار مع 
”العرب“، أن ”بلاده تسعى إلى اتباع مخطط 
أمنـــي يهدف إلـــى تحقيق المعادلـــة القائمة 
على التوازي في تحقيق الاستقرار والسلام 

والأمن، دون أي خرق لحقوق الإنسان“.
ونبّـــه رئيـــس لجنـــة العدل والتشـــريع 
وحقـــوق الإنســـان إلـــى أن موقـــع المغرب 
الجغرافـــي ـــــ حلقـــة وصـــل بـــين القارتين 

الأفريقيـــة والأوروبيـــة- فتح المجـــال أمام 
العديـــد من الجبهـــات الخطيـــرة على غرار 
الجريمـــة المنظمـــة وجرائم غســـل الأموال 
والاتجار بالبشـــر وانتشار الإرهاب الدولي، 
الإلكترونية،  والجريمـــة  الســـرية  والهجرة 
التـــي أفضـــت إلـــى طــــرح قانـــون جديــد 
لمكـافحة الإرهاب داخل المؤسسة التشريعية، 
الـــذي جاء مكمّلا لقـانـــون مكافحة الإرهـاب 

السابـق.
ويســـعى البرلمانيون إلى تكريس ثقافة 
”الحكامـــة“ الأمنيـــة في ظل نهـــج يقوم على 
المســـاءلة السياســـية والإدارية للمسؤولين 
عن ســـوء تأديتهم لمهامهم وحماية الشـــأن 
العام من التعسّـــف واســـتغلال السياسيين 
لمواقعهم، وحمايـــة الملك الخاص والعام من 

الاعتداءات، حسب تعبير الزردالي.
ويذكـــر أن التجربة المغربيـــة في مجال 
مكافحة الإرهاب وما تتســـم به من شمولية 
وجدية قد اســـترعت اهتمـــام دول أوروبية 
خاصة فرنســـا وبلجيكيـــا وبريطانيا، التي 
تســـعى في ظـــل تصاعـــد وتيرة الأنشـــطة 
الدعويـــة الجهادية فوق أراضيها إلى ضبط 
المجـــال الدينـــي والإشـــراف عليـــه اعتمادا 
على خبرات دول نجحـــت في تحجيم الفكر 

المتطرف مثل المغرب. 
فمنـــذ أشـــهر أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
البلجيكـــي، ديديي رينديـــرز خلال لقائه مع 
مباركة بوعيـــدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير 
الخارجيـــة المغربـــي، أن بـــلاده ترغـــب في 
الاســـتفادة من التجربـــة المغربية في مجال 
الإشـــراف علـــى المســـاجد وعقـــد المجالس 
العلميـــة الشـــرعية، ونفس الاهتمـــام أبدته 

بريطانيـــا أثنـــاء لقـــاء جمـــع بـــين وزيري 
خارجية البلدين. وقد وضع المجلس الوطني 
لحقوق الإنســـان بالمغرب، فـــي إطار تفعيل 
توصيات ”هيئـــة الإنصاف والمصالحة“، ما 
يســـمّى بـ”خارطة طريـــق“ للحكامة الأمنية 
لتأهيـــل منفذي القوانـــين حقوقيا ولتفادي 
وقوع انزلاقات لها علاقة بالمجال الحقوقي.

عبدالـــرزاق  قـــال  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
الحنوشـــي، مديـــر ديـــوان رئيـــس المجلس 
إن  الوطنـــي لحقوق الإنســـان، لـ”العـــرب“ 
”هنـــاك تحديات كبيـــرة أمام البـــلاد تتمثل 
فـــي كيفية مواجهـــة التهديـــدات الإرهابية 
والجريمة المنظمـــة والاتجار بالبشـــر دون 
المســـاس بالمكتســـبات المحققـــة فـــي مجال 

الديمقراطية وحقوق الإنسان“.
ويذكر أن الفصل 54 من الدستور الجديد 
للمملكة نص على إحداث مؤسســـة المجلس 
الأعلـــى للأمـــن التي منحت لهـــا صفة هيأة 
للتشاور بشأن اســـتراتيجية الأمن الداخلي 
والخارجـــي للبلاد، وتدبيـــر حالات الأزمات 
والســـهر على مأسســـة ضوابـــط الحكامة 

الأمنية الجيدة.
ومن بـــين المهام الموكولة لهـــذا المجلس 
الذي يترأسه كل من رئيس الحكومة ورئيس 
مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين 
والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للســـلطة 
القضائية، الإشـــراف علـــى تطبيق المخطط 
2017 الـــذي كانـــت المديرية  الأمنـــي 2013 – 
العامة للأمن الوطنـــي أعدته، والذي يهدف 
إلى تأهيل الموارد البشرية للأجهزة الأمنية 
ورفع مردوديتها وتحديث آلياتها ووسائلها 

لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

المغرب بين مطرقة الحرب على الإرهاب وسندان حقوق الإنسان

المغرب يسعى إلى اتباع مخطط 

التوازن  تحقيق  إلى  يهدف  أمني 

وعدم  والــســلام،  الاستقرار  بين 

خرق حقوق الإنسان

◄
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خيراالله خيراالله

في الذكرى الـ72 للاستقلال، الذي 

لم يعد سوى ذكرى، يكتشف 

اللبناني، مجددا، لماذا اغتيلت كل 

شخصية فكرت في مرحلة معينة 

في كيفية حماية البلد

} مرّت الذكرى الـ72 لاستقلال لبنان والبلد من 
دون رئيس للجمهورية، وذلك للسنة الثانية. 
هل بدأ البلد يتعوّد على غياب الرئيس؟

يعطي غياب رئيس الجمهورية فكرة عن 
الهجمة المستمرّة التي يتعرّض لها هذا البلد 
الصغير، ومدى قدرة اللبنانيين على مقاومة 

الهجمة التي بدأت تأخذ أبعادا جديدة. مجرّد 
أن يكون هناك قرار لدى جهة ما بمنع انتخاب 

رئيس للجمهورية، يعكس المدى الذي بلغته 
المحاولة الانقلابية الهادفة إلى تغيير طبيعة 

النظام اللبناني وتركيبة البلد وإلحاق الوطن 
الصغير بحلف إقليمي معينّ واضح المعالم.

كان مفترضا بهذا الحلف أن يبدأ بطهران 
ويعبر بغداد ودمشق، وصولا إلى بيروت حتّى 

مارون الراس في أقصى جنوب لبنان. لكنّ 
الثورة السورية وما تلاها من فشل إيراني في 

إنقاذ النظام، غيّر المعطيات إلى حدّ كبير.
ما تغيّر يتمثّل في زيادة زخم الهجمة 

التي يتعرّض لها لبنان بهدف تحقيق تغيير 
في العمق للنظام، على غرار التغيير الذي 

أصاب المجتمع الشيعي في بلد كان فيه هذا 
المجتمع يرمز إلى كلّ ما هو تقدّمي وحضاري 

وذي طابع انفتاحي على كلّ صعيد.. بدءا 
بالفنّ والأدب وصولا إلى السياسة والانفتاح 

الاجتماعي على الآخر.
على هامش الذكرى الـ72 للاستقلال الذي 
تحقّق في العام 1943 بفضل رجالات دولة من 

حجم بشارة الخوري ورياض الصلح، ثمّة 
جوانب ملفتة تستأهل التوقّف عندها.

لا يقتصر الأمر على منع مجلس النوّاب 
من انتخاب رئيس للجمهورية، علما أن 

الدستور واضح في هذا الشأن. الدستور من 
الوضوح إلى درجة أنّه يفرض على المجلس 

منذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس الانعقاد 
كهيئة انتخابية وحصر نشاطاته بانتخاب 

رأس الدولة.
هناك نوّاب يرفضون النزول إلى المجلس 

وترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها. 
هناك تعطيل لعمل مجلس النوّاب في موازاة 

تعطيل لكلّ مؤسسات الدولة، بما في ذلك 
مجلس الوزراء الذي لا يستطيع الانعقاد 

من أجل إيجاد حلّ لمشكلة النفايات. هل في 
العالم بلد يعاني من هذا النوع من المشاكل 

في وقت تستطيع لجنة صغيرة تضمّ مجموعة 
من الخبراء يتمتعون بحدّ أدنى من النزاهة 

والرؤية، إيجاد وسيلة للاستفادة من النفايات 
في مجالات عدّة من بينها إنتاج الطاقة!

الأخطر من ذلك كلّه، أن لبنان معطّل. لم 
يعد مكانا يأتي إليه العرب. نسي اللبنانيون 

أن هناك سياحا يأتون إليه من الدول العربية، 
خصوصا من الخليج يساهمون في ازدهار 

اقتصاده.
في السنوات الأخيرة التي تميّزت 

بالتعطيل المبرمج للحياة السياسية، عبر 
إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد 

الحريري، وفرض نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس 
الوزراء على رأس حكومة ”حزب الله“، صار 
لبنان معزولا عربيا. صار بلدا من نوع آخر، 

ذي حدود مفتوحة على الداخل السوري. يعبر 
هذه الحدود مقاتلون من ”حزب الله“ من أجل 
المشاركة في الحرب التي يشنّها النظام على 
الشعب السوري من منطلق مذهبي ليس إلا. 

أين مصلحة لبنان في ذلك؟ أين مصلحته في 
دخول ميليشيا مذهبية تابعة لحزب معروف 

بارتباطه المباشر بإيران طرفا في الحرب على 
الشعب السوري؟

على هامش منع انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، هناك أيضا أزمة اقتصادية 

عميقة. هناك قطاعات اقتصادية باتت مهدّدة. 
القطاع المصرفي يواجه وضعا جديدا، وقطاع 
الخدمات دخل مرحلة التراجع التي تجعل من 

لبنان بلدا متخلّفا على كلّ صعيد.
يحصل ذلك على الرغم من أن كلّ الخطط 

المرتبطة بتطوير البلد موضوعة منذ بدء 
مشروع إعادة الحياة إلى بيروت مطلع 

التسعينات من القرن الماضي. حتّى كابلات 
”الفايبر“ التي تربط لبنان بشبكة الإنترنت 
العالمية موجودة من أجل أن يمتلك لبنان 
الشبكة العنكبوتية الأسرع في المنطقة.. 

وليست شبكة متخلّفة كما هو الحال الآن.
يشير منع انتخاب رئيس للجمهورية 

إلى رغبة واضحة ومدروسة بعناية من أجل 
تحقيق أهداف سياسية معيّنة عبر ضرب 

المؤسسات من جهة، ونشر البؤس من جهة 
أخرى. لا شيء يحدث بالصدفة في لبنان. 

هناك تصميم أكثر من أي وقت على وضع اليد 
على البلد. فعندما يدعو الأمين العام لـ“حزب 

الله“ السيد حسن نصرالله إلى ”تسوية“، 
لا معنى لهذه الدعوة ما دام الحزب يمتلك 

ميليشيا مسلّحة تتدخل في سوريا من دون 
أي أخذ في الاعتبار للمصلحة اللبنانية.

تتم التسويات عادة بين أطراف يمتلك 
كلّ منها حرّيته في ظلّ حدّ أدنى من توازن 

القوى. هناك شعب لبناني مقهور، لا يمتلك 
حتّى حرية الهجرة، يتفاوض مع حزب مسلّح 

ينفّذ أجندة إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك. 
كلّ ما في الأمر أن إيران باتت في حاجة إلى 
تأكيد سيطرتها على لبنان أكثر من أي وقت 

بسبب النكسات التي تعرّضت لها في العراق 
وسوريا.. واليمن.

في الذكرى الـ72 للاستقلال، الذي لم يعد 
سوى ذكرى، يكتشف اللبناني، مجدّدا، لماذا 
اغتيلت كلّ شخصية فكّرت في مرحلة معيّنة 
في كيفية حماية البلد. اغتيل كمال جنبلاط 

عندما بدأ يعي خطورة نظام حافظ الأسد 
على لبنان، واغتيل بشير الجميّل عندما بدأ 

يستوعب أن لا مفرّ لديه من رفع شعار ”لبنان 
أوّلا“ في وجه الأطماع الإسرائيلية والسورية. 

واغتيل المفتي حسن خالد عندما أكّد، بما لا 
يدع مجال لأي شك، أن مسلمي لبنان لبنانيون 

أوّلا.
لا داعي إلى عرض الأسباب التي أدّت إلى 
اغتيال هذه الشخصية أو تلك. الأسباب كلّها 

متشابهة. ولكن كلّما مرّ الوقت، نفهم أكثر 
فأكثر لماذا اغتيل رفيق الحريري في شباط ـ 

فبراير عام 2005. اغتيل، بكل بساطة، من أجل 
أن يصل الوضع اللبناني إلى ما وصل إليه 

في السنة 2015. ليست هناك كمّية لا تحصى 
من الفرص الضائعة على البلد وعلى مواطنيه 

فحسب، هناك توقّف كلّي أيضا لكل المشاريع 
المرتبطة بالبنية التحتية، وعجز عن التفكير 
في كيفية مواجهة العزلة العربية المفروضة 
على الوطن الصغير في ظلّ أزمة اقتصادية 

تزداد حدّتها يوما بعد يوم.
إنّها مجموعة من التحديات لا ترحم بأي 

شكل.
فوق ذلك كلّه، هناك إصرار على تغيير 

النظام، بقوة السلاح المذهبي، فيما على لبنان 
أن يفكّر في السنة 2015 في كيفية مواجهة 

التحدي الأكبر منذ الاستقلال.
التحدّي الذي اسمه مشكلة اللاجئين 
السوريين يفوق في حجمه تحدّي السنة 

1948 عندما تدفّق اللاجئون الفلسطينيون 
على البلد.. وصولا إلى فرض اتفاق القاهرة 

المشؤوم في العام 1969.
هل لبنان قادر على مواجهة كلّ هذه 

التحديات كي يستعيد استقلاله في غياب 
رئيس للجمهورية، وفي ظلّ المعاناة وكلّ 

الفرص الضائعة عن سابق تصوّر وتصميم؟

* إعلامي لبناني

هل يستعيد لبنان استقلاله؟

«ندعـــو إلى انتخـــاب رئيس للجمهوريـــة لتصحيح الخلـــل القائم في 

البنيان الدســـتوري، وبث الروح في الحياة السياســـية، لأن تعطيل 

مفاصل الدولة وإضعاف هيبتها، باتا يشكلان جريمة بحق لبنان».

تمام سلام
رئيس الوزراء اللبناني

«العلاقات المصرية الروســـية فى منتهى القوة، والاتصالات متواصلة 

ولـــم تنقطع بين الجانبين، فهناك كم كبير من الاتصالات الماراثونية 

حدثت منذ وقوع الطائرة الروسية في سيناء».

محمد البدري
سفير مصر في موسكو

الأجواء السياسية والاقتصادية 

التي تعيشها مصر حاليا، تضعها 

في خانة الدول ذات القابلية 

المرتفعة للابتزاز، الأمر الذي 

يجعلها في هذه اللحظة أكثر 

تعرضا للمساومات

محمد أبـوالفضل
} المتابع لمسار العلاقات بين القاهرة 

وموسكو يشعر بالحيرة، فتارة تبدو مزدهرة 
وأخرى ملتبسة، وقد كشفت بعض التطورات 

خلال الأسابيع الماضية عن حالة نادرة من 
التناقض، جعلت مصير العلاقات المشتركة 

مرتبطا بمدى القدرة على فك شفرات الكثير 
من الألغاز السياسية.

ففي الوقت الذي بدت فيه مصر كأنها 
حسمت خيارها نحو التوجه شرقا، ووضعت 

جزءا من رهاناتها الدولية على موسكو، 
فاجأتها الثانية بسلسلة من المواقف 

السلبية، عقب سقوط الطائرة الروسية فوق 
صحراء سيناء نهاية الشهر الماضي.

وبدلا من أن تتضامن موسكو مع القاهرة 
في محنتها السياسية، التي ترتبت على 

سقوط الطائرة، انحازت إلى المواقف الدولية 
التي اتهمت مصر بالتقاعس الأمني، وقامت 
بمنع هبوط طائراتها في المطارات المصرية، 

والإعلان عن إجلاء رعاياها.
وعندما تأكدت من أن طائرتها سقطت 
بفعل تفجير إرهابي، منعت تماما هبوط 

الطائرات المصرية في مطارات روسيا، وهو 
ما منح مصداقية للاتهامات التي وجهتها 

قوى دولية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة 
الأميركية إلى مصر، فإذا كانت موسكو 

الحليف الجديد للقاهرة، اتخذت حزمة من 
الإجراءات العقابية، فما بالنا بالدول المتهمة 

بالتربّص؟
قطاع كبير من المصريين بدأ يتشكك 

في نوايا موسكو، وأنها من الصعوبة أن 
تكون حليفا قويا لبلدهم، ولم يصدق هؤلاء 

محاولات التطمين التي كانت تبعث بها 
المكالمات الهاتفية مؤخرا بين الرئيسينْ، 

الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح 

السيسي، وكان كل طرف يعلن عن جانب 
إيجابي من مضمونها، بما يوحي أن 

العلاقات لم تتأثر بالإجراءات التي اتخذتها 
موسكو وأن القاهرة متفهمة للرؤية 

الروسية.
زاد الأمر حيرة، مع التلميح الذي حواه 
خطاب بوتين، وهو يعلن أن عملا إرهابيا 
أسقط الطائرة، متوعدا باستخدام المادة 
51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تخول 
له متابعة المجرمين في أي مكان، هنا بدأ 

يتردد على نطاق واسع أن موسكو يمكن أن 
توجه طائراتها العسكرية نحو سيناء، التي 

تعد أهم بؤرة إرهابية في مصر، بصورة 
تتضافر مع معلومات عملت على تسريبها 

بعض وسائل الإعلام الغربية، لم تستبعد أن 
تكون سيناء هدفا دوليا محتملا للحملات 

الانتقائية بذريعة مكافحة الإرهاب.
التفسير المصري للألغاز الروسية ظل 
مختفيا، بل غير عابئ بالاجتهادات التي 
وصلت إلى حد أن تصرفات موسكو مع 

القاهرة، ترمي إلى جرها للمستنقع السوري، 
أي الضغط عليها لإرسال قوات برية تحارب 

إلى جوار القوات الجوية الروسية، التي 
بدأت منذ حوالي شهرين قصفا مكثفا على 

معسكرات داعش في سوريا ولم تحقق 
نصرا حاسما، لأن ذلك لن يحدث دون وجود 

قوات عسكرية على الأرض.
ولأن موسكو تسعى بكل قوة إلى تجنّب 

تكرار سيناريو أفغانستان، وعدم التورط 
في معارك برية على الأراضي السورية، كان 

من الطبيعي أن تفكر في اختبار حليفتها 
الجديدة مصر، التي تبنت مواقف منحازة 

لنظام بشار الأسد، المدعوم من روسيا 
وإيران.

لكن القاهرة التي تحفّظت على انخراط 
قواتها البرية في اليمن، لم تستجب لدعوات 
صريحة أو ضمنية، بالنسبة إلى سوريا، من 

هنا كان التفسير بأن روسيا سلكت مسلك 
الضغط على مصر للاستجابة إلى مطلب 
التدخل في سوريا الذي له وجهة منطقية.

في هذا السياق، جرت مياه كثيرة، 
غالبيتها كان يصب في إطار التفسيرات 
والتبريرات ومحاولات فهم العقدة التي 
ظهرت في منتصف طريق العلاقات بين 
موسكو والقاهرة، بعضها ذهب إلى أن 

روسيا تعرضت لضغوط دولية لتبني مواقف 
سلبية من مصر، بسبب حادث الطائرة، ولم 
تستطع مقاومتها، وبعضها روّج بأن هناك 

أزمة نشبت بين البلدين جراء شح المعلومات 
الأمنية التي قدمتها القاهرة لموسكو، وهناك 
فريق ثالث قال إن موقف بوتين طبيعي لأنه 
يخشى من تعرض مواطنيه إلى مكروه آخر 

في مصر، تكون له تداعيات سلبية على 
مستقبل تدخله في سوريا.

وسط التقديرات المتضاربة، أصرت 
روسيا على استمرار سياسة الغموض، 

حيث وقّعت مع مصر اتفاق بناء أول محطة 
نووية في منطقة الضبعة على الساحل 

الشمالي لمصر، ما يوحي بأن العلاقات تسير 
في طريقها الإيجابي ولم تتأثر بالمنحنيات 

والتعرّجات التي دخلتها عقب حادث سقوط 
الطائرة الروسية، وهو ما جعل الألغاز تبقى 

على حالها.
التقدير عندي أن العلاقات بين البلدين، 
لا تزال تتمتع بقدر من المتانة، لكن المشكلة 
أن الأدبيات الدولية الجديدة لم تعد تقبل 

سياسة إما مع أو ضد، والدليل أن الخلافات 
الكثيرة بين روسيا والولايات المتحدة لم 

تمنع كلا البلدين من الدخول في تفاهمات 
بشأن بعض القضايا، بمعنى أن التباين 

الظاهر بين القاهرة وموسكو بموجب 
تطورات حادث الطائرة، لن يحل دون المضي 

قدما في استكمال تنفيذ اتفاقيات جرى 
الإعلان عنها.

وهناك ثلاثة محددات رئيسية، التوقف 
عندها قد يزيح جزءا من الغبار الذي تراكم 

في الآونة الأخيرة على جدار العلاقات 
المصرية – الروسية.

الأول، تردد مصر تجاه حسم خيارها 
بالتوجه نحو روسيا، الأمر الذي يقلق 

موسكو ويجعلها أكثر تريّثا مع القاهرة، 
التي لا تزال تضع عينا على واشنطن 
والثانية على موسكو، لأن التشابكات 

الحاصلة في الأزمات الإقليمية الراهنة، 
مكّنت الولايات المتحدة من القبض على 

بعض مفاتيح الحل والعقد فيها.
الثاني، أن روسيا تتعامل بمنطق 

الدول الكبرى، ولا تقبل بأن تكون بديلا أو 
احتياطيا لأي دولة، وترفض أن يتم التعامل 
معها باعتبارها رقما عاديا، وهو ما كشفته 

التوجهات البراغماتية التي تسير عليها 
السياسة المصرية، حيث تريد أن تضع في 

سلتها جميع دول العالم، بصرف النظر عن 
حجم التناقضات بينها.

الثالث، الأجواء السياسية والاقتصادية 
التي تعيشها مصر حاليا، تضعها في خانة 
الدول ذات القابلية المرتفعة للابتزاز، الأمر 
الذي يجعلها في هذه اللحظة أكثر تعرضا 

للمساومات، لأن تعافيها التام سوف يضاعف 
من مناعتها ومقاومتها السياسية.

* كاتب مصري

ألغاز العلاقة بين روسيا ومصر

{أي استقلال نتحدث عنه في ظل غياب مرجعية واضحة للسلطة على 

كامل تراب لبنان؟ أي استقلال يمكن أن يبلور معنى لهويته، في ظل 

انتشار بنادق لا تخضع لإمرة السلطة السياسية في البلد؟».

نضال طعمة
نائب عن كتلة ”المستقبل“ اللبنانية

منع انتخاب رئيس للجمهورية 

يعكس المدى الذي بلغته 

المحاولة الانقلابية الهادفة إلى 

تغيير طبيعة النظام اللبناني
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} لماذا كل هذا التضامن مع باريس؟ 
سؤال يعترضنا ابتداء؛ ذلك أنّ الكثيرين 

لم يتمكنوا من إخفاء شعورهم بالغبن إزاء 
ما يبدو كأنه نوع من أنواع العنصرية 

والحيف: 
لماذا كل هذا الاهتمام الإعلامي 

والتضامن الدولي مع باريس، في حين 
أن عواصم أخرى عربية وشرق أوسطية 

تئن منذ سنوات تحت وطأة الإرهاب 
الذي يحصد يوميا العشرات من الأرواح 
دون أن تحظى بنفس القدر من التضامن 

والاهتمام؟
لقد تجرّأ البعض على توصيف الأمر 

كأنه عنصرية لفائدة الرّجل الأبيض.
 قد يبدو الشّعور بالغبن رد فعل 

غريزي مبرر، غير أن استيعاب الأحوال 
يقتضي الانتقال من المستوى الغريزي 

إلى المستوى العقلاني. هل حياة ضحايا 
الإرهاب في بغداد وبيروت أرخص 

وأبخس من حياة ضحايا الإرهاب في 
باريس أو نيويورك أم أن هناك معطيات 

أخرى تصنع الفارق بصرف النظر عن 
هوية وعرق وجنسية الضحايا؟ 

لا يليق بنا أن ننسى هذا، الاعتداء 
الإرهابي على السياح الأوروبيين في 

سوسة بتونس لم يتم اعتباره، بأي حال، 
اعتداء على الإنسان الغربي أو الأوروبي 
أو المسيحي أو حضارة الرّجل الأبيض، 
لقد كان الأمر اعتداء على تونس، وكان 

التضامن وقتها مع تونس باعتبارها 
هي المستهدف بصرف النظر عن طبيعة 

الضحايا.
كما أن الاعتداء على السياح في أحد 

فنادق باماكو أسبوعا بعد اعتداءات 
باريس، كان اعتداء على جمهورية مالي 

بصرف عن النظر عن جنسيات الضحايا. 
لكن، هنا أيضا قد يقال، طالما الأمر يتعلق 
بسوسة أو باماكو وليس باريس أو لندن، 

فقد حظيت تونس ومالي بتضامن واهتمام 
أقل مما حظيت به فرنسا. وهذا صحيح. 

لكن دعنا نستنتج أوّلا بأن التفاوت يتعلق 
بالأمكنة وليس بالضحايا. لا شك أن دلالة 

المكان تختلف. ويصدُق هذا حتى داخل 
البلد الواحد، دون أن يحيل الأمر إلى أي 

شكل من أشكال الحيف بين المناطق.
مقصود القول، هناك معطى يفرض 

علينا الكثير من التواضع: يبقى الإرهاب 
نفسه سواء في بغداد أو بيروت أو 

باريس، ويبقى الإنسان الذي يقتله 
الإرهاب نفس الإنسان سواء أكان اسمه 

آدم أو أنطوان (رغم أن آدم قد يكون 
أميركيا وأنطوان قد يكون لبنانيا). لكن 

أثر الأجوبة ومدار تأثيرها يختلفان 
باختلاف المكان والزمان أيضا، وكذلك 
فإن الأثر الاجتهادي للعقل السياسي 

على الحضارة المعاصرة يختلف من بلد 
إلى بلد، وأيضا فإن الهزات الارتدادية 
للضربات الإرهابية تختلف بدورها من 

منطقة إلى أخرى.
مرّة أخرى علينا أن نتواضع أمام 

حقيقة أن جغرافيتنا الممتدة من المغرب 
إلى باكستان، رغم حجم المشاكل التي 
تثيرها والكثافة السكانية التي تشبه 

”غثاء السيل“ كما ورد في حديث نبوي 
مشهور، فإنها لا تملك الريادة في صياغة 

أجوبة كونية، أو على الأقل ليس بعد.
بكل بداهة، فأنت لا تستطيع أن تثير 

اهتمام العالم إذا كنت لا تستطيع أن 
تجيب عن أسئلة العالم. هنا يكمن الفرق. 

إننا بعبارة واضحة نثير مشاكل كونية 
لكننا لا نملك أجوبة كونية، بل لا نملك 

حتى أجوبة محلية. وبعبارة أشد وضوحا 
فقد حوّلنا الإسلام من مسألة شرقية إلى 

مشكلة عالمية، لكنها مشكلة لا نملك إزاءها 
أي حلول مقنعة، عدا جمل إنشائية مكررة.

فعلا، بعد كل اعتداء إرهابي تأتي 
مرحلة التفكير في تغيير القوانين 

والسياسات، يحدث هذا في كل مكان، سواء 
في بغداد أو القاهرة أو الرباط، لكن تغيير 

القوانين والسياسات في باريس أو لندن أو 
واشنطن يُحدث أثرا عالميا، بل قد يؤثر على 
مصير الحضارة المعاصرة برمتها. باريس 

ليست الجنة بكل تأكيد، ولا نيويورك، 
ولا ستوكهولم، والحداثة نفسها مشروع 
لم يكتمل كما نوه يورغن هابرماس، أي 
أنها لا تزال معركة مفتوحة، لكن بالنظر 

إلى أكثر من نصف الكرة الأرضية، وحتى 
بإضافة العملاق الصيني، لا تزال باريس 
تمثل أفق حياة أفضل، إنها أفق الهجرة 
للعمال والفلاحين المغاربيين والجنوب 

صحراويين، أفق اللجوء لطالبي الحريات، 
أفق الحياة الكريمة بالنسبة إلى زوجات 

المهاجرين، أفق حرية التعبير بالنسبة 
إلى عشرات المثقفين والإعلاميين اللاجئين 
إليها من الشام والخليج العربي والمغرب 

الكبير، إنها أفق حركة التاريخ بالنسبة إلى 

مجتمعات القدامة كافة. وحتى لا نقع في 
الخلط واللغط، باريس ليست الحلم الأجمل 

لكنها بكل تأكيد الواقع الأفضل بالنسبة 
إلى ملايين الناس جنوب وشرق البحر 

الأبيض المتوسط.
لذلك، فإن انهيار باريس يعني انهيار 

مساحة شاسعة من الأفق المستقبلي 
للكثير من الشعوب، ومن ثم انتصار 
أيديولوجيات التوحش في الحساب 
الأخير. فوق كل ذلك فإن الاجتهادات 

التي أعقبت اعتداءات باريس سيكون لها 
أثر على العديد من المفاهيم السياسية 
والسياسات الدولية. وهو ما يظهر في 

ثلاث مسائل كبرى:
1 - نحو مضمون جديد للعلمانية:
سرعان ما تُرجمت أولى خطابات 

الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عقب 
اعتداءات باريس، إلى إجراءات وخطوات 
عملية في أفق تعديل الكثير من القوانين، 

وربما تعديل الدستور أيضا. 
وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا، إن 

فرنسا توشك أن تحطم أحد تابوهاتها، 
فقد بدأ الوعي يأخذ منحى البحث عن 

مضمون جديد للعلمانية. 
وبالفعل، تحتاج فرنسا إلى مضمون 

جديد للعلمانية يسمح للدولة بالانتقال من 
مرحلة الحياد الديني السلبي، إلى نوع من 

الحياد الديني الإيجابي. تحتاج فرنسا، 
بلا شك، إلى علمانية فعالة تسمح للدولة 

بالتدخل في الحقل الديني، وضبط مسائل 
الميزانية والتمويل بالنسبة إلى كافة 

المؤسسات والجمعيات الدينية، وتجريم 
كل أشكال التحريض الديني على الكراهية، 

وذلك لأجل حماية العيش المشترك. فرنسا 
تحتاج إلى إسلام عصري متناغم مع 

مبادئها الجمهورية.
 لكن السؤال، كيف يمكن للدولة 

الفرنسية بأجهزتها التعليمية والإعلامية 
أن تساهم في بناء هذا الإسلام الفرنسي، 
في الوقت الذي تمنعها القوانين ويمنعها 

الدستور من التدخل في الأديان؟ أكثر 
من هذا فإن القوانين الفرنسية تمنع أي 

إحصاء سوسيولوجي قائم على الانتماء 
الديني، رغم أهمية المسألة لأجل فهم 

مظاهر التطرف في الضواحي. عموما، 
وعلى الأرجح، سيتجه منحى الوعي 
السياسي والتشريعي الفرنسي نحو 

إعطاء العلمانية مضمونا أكثر فعالية.

2 - الملف السوري:
بصرف النظر عن نوايا الإرهابيين، 

ورهانات مرشديهم، وحسابات مموليهم، 
وتقديرات المتساهلين معهم، فقد قادت 

اعتداءات باريس إلى انقلاب في السياسة 
الخارجية الفرنسية بخصوص الملف 
السوري، انقلاب قد يؤثر على الموقف 
الأوروبي والرأي العام الغربي برمته. 

فرنسا التي كانت سباقة إلى تأييد ”الثورة 
السورية“ واستقبال المجلس الوطني 
السوري والاعتراف به ممثلا شرعيا 

للشعب السوري، والتي لعبت دورا رياديا 
في محاولة إقناع المنتظم الدولي بأولوية 

إسقاط حكم بشار الأسد، فجأة، لم تعد 
تعتبر سقوط بشار أولوية، وهو الموقف 

الذي قد يقلب الكثير من الموازين، وقد 
يؤثر في الأخير على مآلات الملف السوري.
3 - من الإرهاب الجزئي إلى الإرهاب 

الشامل، أو الخطر القادم:
في خطابه أمام الجمعية العامة 

يوم 19 نوفمبر الماضي، صرح الوزير 
الأول الفرنسي، مانويل فالس، (بنبرة لا 
تخلو من حذر) بأن أي هجوم بالأسلحة 

الكيميائية أو الجرثومية لم يعد أمرا 
مستبعدا. 

في المقابل، يؤكد الخبراء والمختصون 
أن المرحلة القادمة من مراحل تطور 

الإرهاب العالمي، والتي يجب العمل على 
تفاديها بكل الوسائل المتاحة، تتعلق 

باستعمال وسائل قتل كيميائية وجرثومية 
قادرة على حصد أرواح الملايين في عملية 
واحدة. ما يعني أن البشرية كافة ستدخل 

في مرحلة من الهشاشة الكلية.
أمام كل هذه المآلات الممكنة هناك حقيقة 

تعنينا كمسلمين: يجب علينا أن نتصالح 
مع العالم الذي نعيش فيه. بكل تأكيد 

علينا أن نساهم في إصلاحه لكن ليس قبل 
أن نتصالح معه أولا، علينا أن نساهم في 

تغييره لكن ليس قبل أن نستوعبه أولا، 
وكذلك يجب علينا أن نتصالح مع العقل 

والجسد والمرأة والأقليات، يجب علينا أن 
نتصالح مع الإنسان.

 لأجل كل ذلك نحتاج إلى خطاب 
إسلامي يخرجنا من ثقافة الكراهية وقيم 
الحقد ومناخ العدوان. وهذا هو المطلوب 

الآن.

* كاتب مغربي

} أثار الهجوم الإرهابي على باريس موجة 
تضامن كبيرة مع فرنسا، حاول البعض 
خرقها بإثارة تساؤلات تتعلق بماضيها 
الاستعماري، وبمعاني التضامن معها، 

أكثر بكثير من غيرها، لا سيما مع وجود 
عمليتين إرهابيتينْ سبقتا ذلك الهجوم، 
إحداهما كانت في الضاحية الجنوبية 

لبيروت، والثانية استهدفت تفجير طائرة 
روسية فوق سيناء.

ولعل هذه المحاولة، غير الموفقة، أو 
المريبة، تفيد بأن التضامن مع فرنسا 
ينطوي على معان أخلاقية وسياسية 

أيضا، إذ أن الضحايا الفرنسيين ليسوا 
فقط ضحايا أبرياء، يتوجب التضامن 

الأخلاقي معهم، بغض النظر عن أي 
اعتبار، وإنما هم ضحايا ينتمون إلى دولة 

تساند مطالب السوريين، وتطالب برحيل 
بشار الأسد، فضلا عن اتخاذها مواقف 

إنسانية متقدمة بخصوص التسهيل على 
اللاجئين السوريين، (ضحايا الحرب)، 

سواء في أراضيها، أو على الصعيد 
الأوروبي.

هذا يبين أن أصحاب التساؤلات 
المذكورة، المحمولة بمشاعر الشماتة، إنما 

ينتمون إلى معسكر سياسي معين، وأن 
هؤلاء مع تحيّزهم السياسي تخلّوا، أيضا، 
عن المبدئية الأخلاقية في التعامل مع هذه 
الحادثة، وإن غلفوا ذلك بادعاءات أخرى، 

على سبيل المواربة والتلاعب؛ وربما يمكن 
القول إنه لا جديد في ذلك إذ أن هؤلاء لم 

يروا قبلا ما يفعله بشار الأسد بشعبه، ولا 
البراميل المتفجرة التي تقتل في السوريين 

وتشردهم وتدمر عمرانهم.
 أما عن تلك التساؤلات فيمكن إجمالها 

في الآتي:
أولا، في غمرة موقفهم المعادي لفرنسا، 

اعتبر هؤلاء الهجومات الإرهابية على 
باريس بمثابة ردة فعل انتقامية منها، على 

تدخلها في الشأن السوري، متناسين أن 
من قام بهذا الهجوم هو تنظيم ”داعش“، 

وكأنهم يرون في هذا التنظيم سلاحا 
بأيديهم، أو آلة تشتغل عندهم، أو كأنه قام 

بالعمل نيابة عنهم!
ثانيا، هذا البعض حاول التعاطي مع 

هذا الحدث من زاوية تاريخية، مستحضرا 
تاريخ فرنسا الاستعماري، كأن هجوم 
”داعش“ جاء للثأر، وهي نظرة قاصرة، 

ومجحفة، ورغبوية، لا تراعي التطورات 
التاريخية، ولا تعترف بأن كل مجتمع هو 

نتاج ظروفه وثقافته المعينتين. 
ومعلوم أنه من العسف تحميل مجتمع 

ما مسؤولية تاريخية، أو مسؤولية ما 
قامت به الأجيال السابقة، فالتاريخ يدرّس، 

ويمكن أن نستنتج منه العبر، لكنه لا يورث، 
لا بسلبياته ولا بإيجابياته، فهو ليس مجرد 

أشياء لأن الأشياء مكانها المتاحف وتدخل 
في علم الآثار. والقصد أن هذا مجرد تبرير 
أيديولوجي آخر، وهو تفسير قاصر وينم 

عن ظلم لهم ولنا.
 ومثلا فإذا جاز تطبيق هذه المنهجية، 

نظريا، فإننا سنعتبر ورثة داحس 
والغبراء، وغزوات القبائل ويزيد والحجاج 

وأبي العباس السفاح وغيرهم، وسنظل 
نعيش على ثارات الهاشميين والأمويين 

والعباسيين والحسن والحسين.
ثالثا، حاول بعض هؤلاء تغطية موقفهم 

باعتبار أنه لا وجود لفائض حزن لديهم، 
لأن معاناتهم الخاصة تكفيهم، وبدعوى 

أن العالم (ومنه فرنسا) لم يحزن لهم، ولم 
يقم بما عليه للتخفيف عنهم. وعليه فقد 

تناسى هؤلاء أن الحزن لن يقدم ولن يؤخر، 
لا بالنسبة إلى ضحايا الضاحية البيروتية، 
ولا لضحايا الطائرة الروسية، ولا لضحايا 

العملية الباريسية، وأن مواجهة عمليات 
الإرهاب، أينما كانت، تتطلب اتخاذ موقف 

أخلاقي من أجلنا نحن، من أجل قيمنا، ومن 
أجل الإنسان فينا.

 والقصد أن التعاطف مع الضحايا 
ونصرة الحقيقة والعدالة والخير لا 

يحتاجان إلى مقايضة أصلا، وإنما هما 
تعبير عن الذات وعن النبل الأخلاقي. 

مع ذلك فهذا لا ينبغي أن ينسينا حقيقة 
أن فرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك 

والنرويج فعلت الكثير من أجل التخفيف 
من معاناة اللاجئين السوريين، وفتحت 

بلدانها لهم، بغض النظر عن الدين 
والقومية، سيما أن مجتمعات هذه البلدان 
لم تقصر في التعاطف مع مختلف القضايا 
العربية، ومن ضمنها القضية الفلسطينية.

رابعا، في ما يخص السؤال عن 
أسباب تضامن مجتمعات ودول الغرب 

مع بعضها، أكثر من تضامنها مع قضايا 
الشعوب الأخرى، فهذا تفسيره يكمن في 
قوة المجتمعات المدنية عندهم، وقدرتها 

على التأثير على حكوماتهم، التي 
تشتغل وفق النظام الديمقراطي، في حين 

أن المجتمع المدني في بلداننا ضعيف 
ومهمش، وقدرته في التأثير ضعيفة في 

نظم لا تتماشى مع الديمقراطية، وتحظر 
الحريات السياسية.

فوق ذلك يجدر بنا أن ننتبه إلى أننا 
لا نتضامن أصلا مع أنفسنا، فما مدى 

تضامن، أو ما ترجمة التضامن، مع 
السوريين في كل المآسي التي اختبروها 
في السنوات الماضية، أو مع العراقيين 
في محنتهم المستمرة منذ ربع قرن، أو 
مع الفلسطينيين، أو مع اللبنانيين، إذا 

استثنينا بعض المظاهرات والمهرجانات؟ 
حتى في سوريا تجد أحياء محاصرة مثلا، 
في هذه المدينة أو تلك، في حين أن الأحياء 

الأخرى تعيش كأن ما يجري في جوارها 
هو في قارة أخرى. 

في الغضون لا ننسى أن المجتمعات 
الأوروبية عبرت أكثر من مرة عن تضامنها 
مع قضايانا من قضية فلسطين إلى قضية 

اللاجئين السوريين بأكثر من أي مجتمعات 
أو أنظمة عربية أخرى. طبعا هذا كله مع 

ملاحظتنا أن الدول لا تعمل كجمعيات 
خيرية، وإنما حسب مصالحها ومصلحة 

مجتمعاتها، وأن الدول الديمقراطية 
حتى لو تبنّت بعض القيم الأخلاقية في 

سياساتها، إلا أن هذا التبني يبقى نسبيا، 
ويتقاطع مع مصالحها ومع رؤيتها إلى 

مكانتها العالمية.
المهم في هذا النقاش الذي أثاره 

البعض، بدلا من التضامن مع فرنسا، 
أنه استحضر السياسة، وضمنه ماضي 

فرنسا في بلادنا، لكنه نسي حاضر تنظيم 

«داعش“، وواجب التضامن الأخلاقي غير 
المشروط مع الضحايا.

* كاتب سياسي فلسطيني

تخليص الإبريز في اعتداءات باريس

ماضي فرنسا وحاضر داعش

سعيد ناشيد

ماجد كيالي

كيف يمكن للدولة الفرنسية 

بأجهزتها التعليمية والإعلامية 

أن تساهم في بناء هذا الإسلام 

الفرنسي، في الوقت الذي تمنعها 

القوانين ويمنعها الدستور من 

التدخل في الأديان

من العسف تحميل مجتمع ما 

مسؤولية تاريخية، أو مسؤولية ما 

قامت به الأجيال السابقة، فالتاريخ 

يدرس، ويمكن أن نستنتج منه 

العبر، لكنه لا يورث، لا بسلبياته 

ولا بإيجابياته

التعاطف مع الضحايا ونصرة 

العدالة لا يحتاجان إلى 

مقايضة، وإنما هما تعبير عن 

الذات وعن النبل الأخلاقي

«مـــن دون رؤية بعيدة الأمد لدمج اللاجئين، وبالاعتماد فقط على 

الواجـــب الأخلاقي، من المرجح أن تواجه الدول الأوروبية مشـــاكل 

مماثلة لتلك التي شابت سياساتها تجاه المهاجرين».

هارون ي. زيلين
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
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6125اقتصاد
ملايـــين رغيف خبـــز يتم تبذيرهـــا يوميا في الجزائر، بحســـب 

تقديرات رســـمية. ويرجع المحللون ســـبب ذلـــك إلى الدعم 

الكبير الذي تقدمة الحكومة لأسعار الخبز.

مليـــار دولار حجـــم عمليـــات غســـيل الأمـــوال والتحويلات غير 

الشـــرعية التي اكتشفتها السلطات الصينية خلال حملة على 

النشاطات المالية السرية منذ أبريل الماضي.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
إجمالي الاستثمارات التي قدمها 
صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل 

مشاريع تنموية بالمغرب، بلغ أكثر 
من ملياري دولار، منذ تأسيس 

الصندوق في عام 1976. 

◄ أكدت طهران أنها تجري 
محادثات مع روسيا لتنفيذ ثلاثة 

مشاريع عملاقة في مجال الماء 
والكهرباء في ايران وتوقعت توقيع 

الاتفاقات خلال زيارة الرئيس 
الروسي إلى طهران الأسبوع 

الجاري.

◄ قالت الحكومة الصينية إنها 
ستعرض على دول جنوب شرق 

آسيا قروضا بعشرة مليارات دولار 
لقطاع البنية التحتية، إضافة إلى 
مساعدات بقيمة 560 مليون دولار 

لدول رابطة آسيان الأقل نموا.

◄ كشفت شركة أبل عن شاحن 
جديد لساعتها الذكية ”أبل ووتش“ 

يتيح شحن الساعة من الوضع 
المسطـح أو الجانبي بفضل 

قـاعدته الممغنطة. وتم عرضه 
بسعر 79 دولارا على الإنترنت 

ومتاجر أبل.

◄ قدمت 170 دولة خططها الرامية 
إلى تقليص الانبعاثات المفترض 

تطبيقها خلال 10 سنوات، لكن تلك 
التعهدات ما زالت دون المستوى 

المطلوب لمنع ارتفاع حرارة 
الأرض بأكثر من درجتين فقط.

◄ أعلنت شركة غوغل عن 
تطوير محرك بحثها الأشهر على 
الإنترنت بحيث يمكنه الآن عرض 

المحتويات التي توفرها التطبيقات 
المتخصصة دون الحاجة لتنزيل 

التطبيق على جهاز المستخدم 
وتشغيله.

باختصار
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أضعـــاف معـــدل اســـتهلاك الفرد للوقـــود في العالـــم، تقدير 

مســـتويات اســـتهلاك الفرد الجزائري، بسبب الدعم الحكومي 

المفرط لأسعار جميع أنواع الوقود.

} برلين – دخلت آفاق منزل المســـتقبل الذكي 
مرحلة جديدة بإعلان شـــركة ”ناران“ الكورية 
الجنوبيـــة عـــن نظام جديـــد يربـــط الأجهزة 

المنزلية القديمة بالإنترنت.
ونجحـــت الشـــركة بالتعـــاون مع شـــركة 
إنديغوغـــو في تطوير روبوت متناهي الصغر 
أطلقت عليه اسم ”بوش“ والذي سيكون عبارة 
عن زر في أغلب الحالات. وتســـمح إضافة هذا 
الروبـــوت إلـــى أي جهاز منزلـــي، بالتحكم به 
عن بعد وتشـــغيل الجهاز المنزلـــي أو إغلاقه، 
وهو ما يقرب الجميع خطوة واحدة من عصر 

الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت.
كمـــا سيســـمح اســـتخدام التكنولوجيـــا 
الجديـــدة بالتحكـــم عن بعد في كل شـــيء من 
مفتاح الإضاءة إلى ماكينات غسل الملابس من 

خلال تطبيق موجود على الكمبيوتر الذكي.
وقالـــت الشـــركة الكوريـــة الجنوبيـــة إن 
الجهـــاز يناســـب كل الأزرار والمفاتيـــح التي 
يمكن التحكم فيها عبر تقنية الاتصال عن بعد 

المعروفة باسم ”بلوتوث“.
ولم تكشـــف الشـــركة عن الســـعر المنتظر 
للجهـــاز، لكنهـــا قالـــت إن الروبـــوت يعمـــل 
ببطاريـــة مدمجـــة ويمكـــن إعادة شـــحنه من 
خلال كابل ”يو.أس.بي“. وأكد مطورو الجهاز 
أن المســـتخدمين ســـيحصلون على تحديثات 

مستمرة للجهاز.

أجهزة المنزل القديمة 

تتحول إلى أجهزة ذكية

عارضة تقدم سيارة جيب الجديدة {رينيغيد» في معرض لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا الأميركية

روسيا وإيران وفنزويلا يائسة من تغيير سياسة أوبك

[ طهران تطالب المنظمة بالتأقلم مع عودة صادراتها النفطية [ موسكو ترضخ لترك الأسواق لعوامل العرض والطلب

} الجزائــر – توقـــع وزيـــر الماليـــة الجزائري 
عبدالرحمان بن خالفة أمـــس تراجع إيرادات 
صـــادرات الطاقـــة الجزائرية إلـــى 26.4 مليار 
دولار العـــام القـــادم، وأن تهبـــط احتياطيات 
النقـــد الأجنبـــي إلى 121 مليار دولار، بســـبب 

تأثر الاقتصاد بانخفاض أسعار النفط.
وأبلـــغ الوزير البرلمـــان بأنه ينبغي توخي 
اليقظة فـــي إدارة الإنفاق العـــام والبحث عن 
مـــوارد جديدة، مشـــيرا إلـــى زيـــادة معقولة 
مزمعة في أســـعار الوقـــود والكهرباء لتغطية 
تكاليف الإنتاج. وتشير مسودة ميزانية العام 
المقبل إلـــى أن الجزائر تدرس زيادة الضرائب 
والجمارك وأسعار وقود السيارات والكهرباء 
للمساعدة في تغطية العجز بعد تراجع أسعار 
النفـــط الخام الذي نال مـــن إيراداتها. وكانت 

الجزائر التـــي تعد موردا رئيســـيا للغاز إلى 
أوروبا، قد ذكرت في وقت ســـابق أن إيرادات 
الطاقة ســـتنخفض بنسبة 50 بالمئة هذا العام 
إلـــى حوالي 34 مليار دولار. وتشـــكل مبيعات 
النفط والغاز 95 بالمئة من الصادرات وتشـــير 
التقديرات إلى أنها تســـهم بنحو 90 بالمئة من 

ميزانية الدولة.
وقال بـــن خالفة إن إجمالـــي الإنفاق على 
الدعم ســـيزيد 7.5 بالمئة العام القادم وبخاصة 

للسلع الغذائية والنقل والإسكان والصحة.
وتحاول الجزائر جذب المزيد من الاستثمار 
الأجنبي لرفع إنتاج النفط والغاز شبه الراكد 

في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقـــال وزير الماليـــة إن احتياطيـــات النقد 
الأجنبـــي ســـتتراجع إلـــى 151 مليـــار دولار 

بنهايـــة العام الحالي ثم تصـــل إلى 121 مليار 
دولار في نهاية العـــام المقبل. وأوضح أن ذلك 
يغطي واردات 23 شهرا. وكانت الاحتياطيات 
عند نحـــو 159 مليار دولار في يونيو الماضي، 
مقارنة بنحو 193 مليار دولار في الفترة ذاتها 
مـــن 2014. وينظر البرلمان في مشـــروع قانون 
الميزانيـــة ومـــن المتوقع على نطاق واســـع أن 
يصداق عليـــه، لكن بعض المشـــرعين انتقدوا 
خطط الحكومـــة لزيادة أســـعار بعض أنواع 

الوقود المدعم.
وقـــال النائب لخضر بن خـــلاف من جبهة 
العدالة والتنمية المعارضة إن زيادة الأســـعار 
منتقـــدا  الارتفـــاع  إلـــى  التضخـــم  ســـتدفع 
الحكومة لمحاولتها تمويل العجز من ”جيوب 
المواطنـــين“، على حد وصفـــه. ويختبر تراجع 

أســـعار النفط العالمية نظاما اقتصاديا يعتمد 
على إيـــرادات الطاقة لتمويـــل دعم اجتماعي 
واســـع النطاق، يمتد من مشـــاريع الإســـكان 
العامة إلى القروض الرخيصة والوقود المدعم. 
وأسعار منتجات الطاقة المحلية بالغة التدني 
بالمعاييـــر الدولية فـــي الجزائر، وهو ما يقول 
المحللون إنه الســـبب الرئيســـي وراء ارتفاع 
معدلات الاســـتهلاك في البلد الـــذي يقطنه 40 

مليون نسمة.

الجزائر تتوقع تراجعا كبيرا في إيرادات الطاقة والاحتياطات المالية

قـــال وزيـــر الطاقـــة الروســـي  } طهــران – 
ألكسندر نوفاك أمس إن أفضل سبيل لمعالجة 
الاختـــلال في ســـوق النفط العالميـــة هو ترك 
العرض والطلب يتوازنـــان في الأمد الطويل. 
ويأتي هذا الموقف الجديد مطابقا لموقف كبار 
منتجي منظمة أوبك، ويشير إلى قبول روسيا 

بالأمر الواقع.
وأقـــر الوزير بـــأن ”وضع الســـوق اليوم 
صعب للغاية وأن العرض يفوق الطلب“، لكنه 
قال إن ”أفضل الســـبل الممكنة وأكثرها كفاءة 
لتحقيق توازن الســـوق الذي ســـيعود بالنفع 
على الأمـــد الطويل هو تـــرك العرض والطلب 

يتوازنان باستخدام أدوات السوق“.
وأكـــد أن ”كميـــات الإنتاج لا تنمـــو اليوم 
بالمعـــدل المعتاد، بل يمكـــن ملاحظة انخفاض 
في كميات الإنتاج… وقد يستغرق الأمر بعض 

الوقت قبل أن توازن السوق نفسها“.
وقال نوفاك على هامش قمة منتدى البلدان 
المصـــدرة للغاز في العاصمة الإيرانية طهران، 
إنه يتوقع أن يعقد الاجتماع القادم لخبراء من 
منظمة أوبـــك ومن المنتجين مـــن خارجها في 
منتصف شـــهر ديســـمبر المقبل، أي بعد نحو 
10 أيام على الاجتماع نصف الســـنوي للدول 

الأعضاء في أوبك.
فـــي هذه الأثناء قال وزيـــر النفط الإيراني 
بيجـــان نامـــدار زنغنه أمس إنـــه لا يتوقع أي 
تغييـــر في سياســـة أوبـــك خـــلال الاجتماع، 
ليعيبـــر أيضا عن رضوخ إيـــران للأمر الواقع 
بعد أن طالبت مرارا في السابق بخفض إنتاج 

المنظمة لدعم الأسعار.
وأجـــاب على ســـؤال عمـــا إذا كانت أوبك 
ســـتبقي على اســـتراتيجيتها خـــلال اجتماع 

الرابع من ديســـمبر المقبل بقوله ”لا أتوقع أي 
اتفـــاق جديد“. وأضاف أن أوبك بحاجة أيضا 
إلى التعامل والتأقلم مع عودة الإنتاج النفطي 

الإيراني في إطار سقف الإنتاج الحالي.
وأضاف على هامش اجتماع منتدى الدول 
المصدرة للغاز، أن ”منظمة أوبك تنتج أكثر من 
الســـقف الذي حددته… وقد طلبت من المنظمة 
خفض الإنتاج واحترام الســـقف، ولكن هذا لا 
يعني ألا ننتج أكثر لأن العودة إلى السوق من 
حقنا وكذلك الحفاظ على حقوقنا وحصتنا في 
الســـوق“. أما فنزويلا، التي تعاني بشدة من 
انخفاض أســـعار النفط، فقـــد أكد وزير النفط 
إيولوخيـــو ديل بينو أمـــس أن أوبك لا يمكن 
أن تســـمح بحرب أســـعار، وأن علـــى المنظمة 
أن تتحرك لإعادة الاســـتقرار إلى سوق النفط 

الخام قريبا.
وقـــال على هامش منتـــدى الدول المصدرة 
للغـــاز في طهـــران إن ”على منظمـــة أوبك أن 
تفعل شـــيئا قريبا جـــدا… لا نتفق مـــع الرأي 

القائل بأن الســـوق ســـتملي بطريقة ما سعر 
النفط الخام. لا نتفق مع الموقف الســـعودي“. 
وأضـــاف أن ”إيران تعلن أن إنتاجها ســـيزيد 
فور رفـــع العقوبات وينبغي أن نقوم بشـــيء 
ما. لا يمكننا في أوبك أن نســـمح بالدخول في 
حرب أسعار. نحن بحاجة إلى جلب الاستقرار 

إلى السوق“.
وعندما ســـئل إلـــى أي مدى قـــد تنخفض 
أسعار النفط خلال العام المقبل، قال إنه ”ما لم 
تغير أوبك سياســـتها فإن الأسعار ستنخفض 
إلى ما بـــين 20 إلى 30 دولارا“. واســـتبعد أن 
تحضر روســـيا الاجتماع غير الرسمي لأوبك 

في الثالث من ديســـمبر، قبل يـــوم من انعقاد 
الاجتماع الرسمي.  

وقال إن فنزويلا ســـبق أن قدمت في فيينا 
فـــي 21 أكتوبـــر الماضي، مقترحـــا بخصوص 
ســـعر لتحقيـــق التـــوازن في الســـوق، وأعاد 
التأكيد على أن الســـعر الذي يسمح باستمرار 
الاستثمار في المستقبل لتعويض أثر التراجع 
الطبيعـــي في الإنتـــاج ينبغـــي أن يكون عند 

مستوى 88 دولارا.
وقال إن أســـعار النفط المنخفضة ســـتؤثر 
علـــى الاســـتثمارات في المســـتقبل وهو ما قد 
يعنـــي عدم تلبية نمو الطلـــب على النفط مما 

سيعني طفرة كبيرة في الأسعار.
وأضـــاف ”لا نريـــد مثـــل هـــذا النمط من 
دورة تراجع الأســـعار وارتفاعها… فهي ضارة 
بالمســـتهلكين والمنتجين على السواء… نحتاج 
إلى أن نرســـل بإشـــارة اســـتقرار إلى السوق 
وإشارة الاستقرار تلك ليست ما نقوم به حاليا. 
نحن ندمر ســـعر النفط الخـــام. المضاربة هي 

المسيطرة على السوق“. ويجمع المحللون على 
اســـتبعاد أن تغير منظمة أوبك من سياستها، 
لعدم واقعية خفـــض الإنتاج. ويقولون إن ذلك 
ســـيؤدي فقط إلى فقـــدان منتجي أوبك لجانب 
من حصصهم في السوق، وأن منتجين آخرين 

سيقفزون ليملأ الفراغ.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة الإماراتـــي ســـهيل 
المزروعي الأسبوع الماضي إنه ليس نادما على 
قرار أوبك في العام الماضي بعدم خفض سقف 
الإنتاج وأنه واثق من أن القرار كان سليما وأن 
السوق ستستعيد توازنها، وهو موقف مطابق 

لموقف السعودية.

ــــــوزراء الطاقة في  كشــــــفت تصريحــــــات ل
ــــــلا أمس أن الدول  روســــــيا وإيران وفنزوي
ــــــة تغيير  ــــــلاث باتت يائســــــة من إمكاني الث
سياســــــة منظمة أوبك، خــــــلال اجتماعها 
نصف الســــــنوي في العاصمة النمساوية 

في الرابع من ديسمبر المقبل.

اجتماع أوبك المقبل، ألقى بظلال كثيفة على اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في طهران

إيولوخيو ديل بينو:

على منظمة أوبك أن تفعل 

شيئا قريبا جدا.. لا نتفق 

مع الموقف السعودي

بيجان نامدار زنغنه:

لا أتوقع أي تغيير في 

سياسة منظمة أوبك 

خلال الاجتماع المقبل

لخضر بن خلاف:

زيادة الأسعار سترفع 

التضخم والحكومة تمول 

العجز من جيوب المواطنين

ألكسندر نوفاك:

أفضل سبيل لمعالجة 

الخلل ترك العرض والطلب 

يتوازنان في الأمد الطويل
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◄ بدأت في أبوظبي أمس فعاليات 
أسبوع الابتكار بمشاركة واسعة، 
والذي يشهد تنظيم عدة فعاليات 
وأنشطة مبتكرة وإطلاق مشاريع 

ومبادرات ذات أبعاد ابتكارية 
وورش عمل ومسابقات.

◄ توقعت شركة فوكسرايت 
العالمية للأبحاث أن يتضاعف 

حجم سوق حجوزات السفر 
الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، 
خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 

35 مليار دولار بحلول عام 2018.

◄ أعلنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية الحكومية أمس أن الكويت 
ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيا في 

أبريل 2017 بسبب تقادمها، وذلك 
قبل تشغيل مشروع الوقود البيئي 

في منتصف عام 2018.

◄ أكد البنك الأوروبي للإنشاء 
والتعمير لرويترز أن لبنان تقدم 

بطلب للحصول على عضوية البنك 
وقال إن من المتوقع اتخاذ القرار 

بشـأن الموافقـة النهائية على الطلب 
بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

◄ قالت وزيرة التعاون الدولي 
المصرية سحر نصر إن المفاوضات 

مع البنك الدولي والبنك الأفـريقي 
للتنمية أسفـرت عن اتفاقيات على 

قرضين بقيمة5 مليار دولار، ستقدم 
على ثلاث مراحل.

◄ ذكرت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب أمـس أن 

معدل تضخم أسعار المستهلكين 
السنوي تراجع في شهر أكتوبر 

الماضي إلى نحو4 بالمئة، ومقارنة 
بنحو 1.6 بالمئة في سبتمبر 

الماضي.

باختصار

الإصلاحات البنيوية تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المغربي
[ التشريعات الاقتصادية رسخت برامج التنمية المستدامة [ تراجع العجز والديون والتضخم وارتفاع الاحتياطات المالية

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي 
محمـــد بوســـعيد، أن بلاده تمكنت من إرســـاء 
قواعد التنمية الاقتصادية المســـتدامة وضبط 
بفضل  الماكرواقتصاديـــة،  التوازنـــات  إيقـــاع 
التشريعات والإصلاحات، بعد أن كانت توشك 
على فقدان قرارها السيادي المالي والاقتصادي.

وأوضـــح أن وضعيـــة الاقتصـــاد المغربي 
اليـــوم، تختلـــف اختلافـــا جذريا، عمـــا كانت 
عليه في الســـنوات الماضية، التي شـــهد فيها 
المغرب نزيفا حادا بسبب عجز الميزانية وعجز 
ميزان الحســـاب الجاري والتراجع الخطير في 

الاحتياطات المالية.
وقال الوزير في حديث أمام مجلسي البرلمان 
لمناقشـــة مشـــروع قانون المالية لعام 2016، أن 
كل المعطيـــات تؤكد بالملمـــوس أن ما تحقق من 
نتائج على المستوى الماكرواقتصادي، لا يعتمد 
علـــى عوامل ظرفية، بل هـــو نتيجة إصلاحات 

بنيوية جريئة تبنتها الحكومة المغربية.
وأوضـــح أن تقليـــص عجـــز الميزانية جاء 
بفضـــل اتخاذ القـــرارات الضرورية والصائبة 
في الوقت المناســـب، والتي تظهر في تحســـين 
الموازنـــة  نفقـــات  وتقليـــص  الماليـــة  المـــوارد 
التشـــغيلية بأكثر من مليار دولار ســـنويا منذ 

عام 2012.
وأضـــاف أن المغـــرب حقـــق نتائـــج هامة 
بفضل الإصلاحات المسؤولة والجريئة وبفضل 
الإجـــراءات الماليـــة الصائبـــة التـــي اتخذتها 
الحكومة، بغـــض النظر عن العوامل الخارجية 
مثل انخفاض فاتورة الطاقة ومســـاعدات دول 

الخليج.
وأكد رشيد أوراز الباحث في المركز العلمي 
الإنســـانية  والدراســـات   للأبحـــاث  العربـــي 
لـ”العرب“ أن المغرب تمكن من اســـتعادة قراره 

الســـيادي المالـــي والاقتصـــادي، مقارنة بعقد 
التســـعينات ونجـــح فـــي ترســـيخ التوازنات 
الاقتصاديـــة والســـيطرة على معـــدل التضخم 

وصيانة متانة عملته الوطنية. 
وقال إن الاقتصاد المغربي شـــهد طفرة في 
الســـنوات الأخيرة، وأن ذلـــك يظهر في ارتفاع 
معدل دخل الفرد من 1609 دولارات في عام 2000 
ليصل إلى نحو 2557 دولارا في العام الماضي.

لكنه أضاف أن تلك التطورات لاتزال تعاني 
من تدخل الدولة في توزيع الثروة بين المواطنين 

وضعف قدرتها على دعم الفئات الفقيرة.
وذكـــر أوراز أن 2015 كانـــت ســـنة فلاحية 
المؤشـــرات  تحســـين  فـــي  وســـاهمت  جيـــدة 
الاقتصادية، إضافـــة إلى تراجع فاتورة الطاقة 

نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
وتؤكـــد البيانات الرســـمية لعـــام 2014، أن 
حجم الدين العام بلغ نحو 60 مليار دولار، وهو 
ما يعادل 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وهو مـــا يقل كثيـــرا عن مســـتويات الدين في 

معظم الدول الأوروبية.
واعتبر محمد بوســـعيد أن إعـــداد بيانات 
بدين الإدارات العموميـــة أو دين القطاع العام 
يســـتوجب توحيدها، ما يعنـــي إلغاء الأصول 
والديـــون المتبادلـــة بـــين الإدارات الحكومية، 

لتفادي الحساب المزدوج للديون.
وأكـــد محللـــون فـــي تصريحـــات متفرقة 
مرتبطـــة  مســـألة  المديونيـــة  أن  لـ”العـــرب“ 
بالسياســـات الاقتصادية للحكومـــة وأنه كلما 
انخفض عجـــز الميزانيـــة تراجعـــت المديونية 
وانخفضت الحاجة إلى الاستدانة. وأضافوا أن 
المغرب يجتهـــد في تنويع المجالات الاقتصادية 

بهدف تعزيز النمو وزيادة حصيلة الضرائب.
وأضـــاف المحللون أن المغـــرب مضطر إلى 
الاستدانة لزيادة تمويل المشاريع الاستثمارية 

الكبيرة فـــي البنية التحتيـــة وتجهيز المناطق 
الصناعية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي قد أكد 
أن مديونيـــة المغرب لا تزال فـــي حدود معقولة 
وغير مقلقة على الإطلاق، وقال إن كل تقديرات 
المؤسســـات المالية الدولية المتعلقة بالمديونية 
تقـــول إن نســـبة مديونيـــة المغـــرب لا تزال في 

حدودها المعقولة ويمكن التحكم فيها.
ويرى خبراء أن الاقتصاد المغربي اســـتفاد 
من الاســـتقرار السياســـي والتنـــوع الإنتاجي 
والتطـــور التكنولوجي للصـــادرات الصناعية، 

لتحقيق معدلات نمو تزيد على 4.4 بالمئة.
وأرجعـــوا ذلـــك إلـــى اســـتفادة المغرب من 
الاســـتقرار السياســـي، في وقـــت عصفت فيه 
أحداث الربيع العربي ببلـــدان المنطقة، إضافة 
إلى قيامـــه بإصلاحات عميقة في الشـــريعات 

القانونية، والفوائد الناجمة عن قربه الجغرافي 
من الأســـواق الأوروبية، والتنـــوع في الإنتاج 

الزراعي والتطور الصناعي والطلب الداخلي.
الفرنســـية  ”كوفـــاس“  وكالـــة  ووضعـــت 
لتأمـــين الصـــادرات، الاقتصـــاد المغربـــي في 
مراتب مشـــابهة لاقتصـــادات الدول الناشـــئة 
مثل إندونيســـيا وماليزيا والفيليبين وإثيوبيا 

والبيرو وكولومبيا.
وأشار رشيد أوراز إلى أنه رغم كل استقرار 
السياسة النقدية المغربية، فإن المغرب لم يصل 
بعد إلى مســـتوى النتائج المالية والنقدية التي 
تحققها بعض الدول الناشـــئة، ولايزال يسعى 
لبلوغ مســـتوياتها الاقتصاديـــة والاجتماعية. 
وكان وزيـــر الاقتصاد والماليـــة المغربي محمد 
بوســـعيد، قـــد أكـــد فـــي المنتـــدى الاقتصادي 
الـــذي عقد في مدينة الصخيرات بداية الشـــهر 

الجـــاري، أن نموذج الاقتصادي المغربي يعتمد 
المبـــادئ الليبرالية، ما جعله يطـــور إمكانياته 

الاقتصادية.
لكنـــه قـــال إن المغـــرب مطالـــب بتجـــاوز 
التحديات التـــي تواجه النمو الاقتصادي، وأن 
ذلك يدخـــل في إطار مشـــروع مجتمعي متعدد 
الأبعاد. وأكد أن الرباط تسعى لتطوير مقومات 
المغـــرب الاجتماعيـــة والثقافيـــة، فـــي إطار ما 
حققتـــه المبادرة الوطنية للتنمية البشـــرية في 
خلق مشاريع تعزز القيمة المضافة وخلق فرص 

عمل تكرس التنمية المستدامة.
وأشـــار الوزير إلـــى التطـــور الكبير الذي 
تحقق فـــي البنيات التحتية فـــي المغرب خلال 
الســـنوات الماضية مثل مشـــاريع ميناء طنجة 
المتوســـطي، والتـــي عـــززت آفـــاق الاقتصـــاد 

المغربي في السنوات الأخيرة.

التشريعات المرحبة بالاستثمار جلعت المغرب قبلة للشركات العالمية

قال محللون مغاربة لـ“العرب“ إن التشريعات والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزها المغرب 
ــــــرة وفتحت آفاق جديدة  في الســــــنوات الماضية، تمكنت مــــــن إحداث انعطافة اقتصادية كبي

للاقتصاد المغربي بعد أن عانى طويلا من عجز الموازنة وضعف النشاط الاقتصادي.

رشيد أوراز:

المغرب استعاد قراره 

السيادي المالي ونجح في 

ترسيخ التوازنات الاقتصادية

} الرياض – أدخلت الحكومة السعودية أجور 
نحــــو 5.6 مليــــون عامل في 12550 منشــــأة في 
القطاع الخــــاص، تحت حماية برنامج ”حماية 
الأجور“، في إطار بدء تطبيق المرحلة التاسعة 
مــــن البرنامــــج التي انطلقــــت فــــي 2 نوفمبر 

الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية 
أمــــس أن البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة 
العمل على متابعة أداء ســــوق العمل، وتثبيت 
حقــــوق العاملــــين، وتقليل المشــــاكل العمالية، 
والمساهمة في إيجاد بيئة عمل صحية تشجع 

على رفع الإنتاجية. 
وكانت أولى مراحــــل البرنامج قد انطلقت 
في يوليو 2013، وشــــملت المنشـآت التي يعمل 
فيهــــا أكثر مــــن 3 آلاف عامـل، ثــــم توالت باقي 
المراحــــل بتــــدرج زمني وصــــولاً إلــــى المرحلة 
التاسعة التي شملت المنشآت التي يعمل فيها 
100 عامــــل فـأكثر. كما أعلنـت وزارة العمل عن 
تحديــــد مواعيد المراحل القـادمة مـن البـرنامج 

التي تشــــمـل المنشــــآت التي يزيـد عدد عمالهـا 
عــــن 10 عمـال، والتــــي تنطلـق مطلــــع فبـراير 

المقبل. 
وأقــــرت لائحــــة مخالفات وعقوبــــات نظام 
العمــــل الجديــــدة التي بــــدأ العمل بهــــا في 4 
نوفمبــــر الجــــاري، بمعاقبة المنشــــأة عند عدم 
دفع أجــــور العاملين في مواعيد اســــتحقاقها 

المحددة، بغرامة تبلغ 800 دولار لكل عامل.
وأوضحــــت الــــوزارة أنها لــــن تتهاون في 
تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة 
حتــــى يتم تطبيقه على جميع منشــــآت القطاع 

الخاص. 

} أبوظبي – قالت شـــركة دانة غاز الإماراتية، 
وهي من أكبر شركات النفط والغاز المستثمرة 
في كردســـتان العراق، إن المحكمـــة العليا في 
بريطانيا أمرت حكومة كردســـتان بسداد مبلغ 
100 مليون دولار لكونســـورتيوم يضم الشركة 

في غضون 14 يوما.
وأضافت فـــي بيان لبورصـــة أبوظبي أن 
المحكمـــة أيـــدت قـــرار هيئة تحكيم فـــي لندن 
صدر في ديسمبر 2014 يلزم حكومة كردستان 

بسداد المبلغ.
ورفع الكونســـورتيوم، الـــذي يضم أيضا 
نفط الهلال الإماراتية وأو.ام.في النمســـاوية 

وشـــركة النفط والغاز المجرية أو.أم.ال، دعوى 
تحكيم في لندن في أكتوبر 2013 سعيا لضمان 
حقوقـــه التعاقديـــة والحصـــول علـــى المبالغ 

المستحقة عن الإنتاج. 
وأكـــدت دانـــة غـــاز أنهـــا أقامـــت دعوى 
أمـــام المحكمة العليا بعـــد أن امتنعت حكومة 
كردستان عـن السـداد ولم تحترم التزامـاتها.

وقالـــت وزارة المـــوارد الطبيعيـــة بإقليـم 
كردســـتان إن الحكـــم لـــم يتنـــاول ”الوقائـــع 
لقضيــــة التحكيــــم مــــع دانـة  الموضوعيـــة“ 
غـاز متعهدة بمتابعة دعــــاوى مضـادة بحـق 
الشـــركة للمطالبة بمـا يقـدر بنحـو 3 مليـارات 

دولار.
وتعاني المنطقة شـــبه المســـتقلة من أزمة 
اقتصادية حادة منذ قطعت بغداد حصتها من 
الميزانية في 2014 مما جعلها عاجزة عن سداد 
مستحقات الشركات النفطية. وتفاقمت الأزمة 
بفعل تراجع أسعار النفط والحرب على تنظيم 

داعش.

السعودية تعلن حماية أجور 5.6 مليون عامل إلزام أربيل بدفع مستحقات دانة غاز الإماراتية

شركة دانة غاز:

المحكمة أيدت قرار هيئة 

تحكيم في لندن يلزم 

أربيل بسداد المبلغ

وزارة العمل السعودية أكدت 

أنها لن تتهاون في تطبيق 

حماية الأجور على جميع 

منشآت القطاع الخاص

محمد بوسعيد:

المغرب تمكن من تحقيق 

نتائج هامة بفضل الإصلاحات 

المسؤولة والجريئة

اقتصاد
سوق الكويت 

5.756.14

3.26%

4.250.82

0.22%

سوق مسقطسوق قطر

10.836.28

0.22%

3.289.74

0.50%

5.781.90

0.24%

سوق السعودية

7.179.17

2.06%

سوق البحرين

1.224.90

0.47%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} سجلت الاستثمارات الصينية في القارة 
الأفريقية خلال النصف الأول من العام 

الحالي انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 40 
بالمئة في سابقة هي الأولى منذ عام 2009.
وأرجع سيري سي مدير مكتب أفريكا 
وورلد وايد للاستشارات الجيوسياسية 
في داكار، ذلك التراجع الكبير إلى تغيير 

وجهة الصين نحو أسواق ومناطق جديدة 
في العالم، وذلك إثر تحقيق اكتفائها على 
مستوى استثماراتها في القارة الأفريقية.
ويبدو أن الآفاق الاستثمارية الواعدة 
في مناطق أخرى من العالم، بدأت تحظى 

باهتمام أكبر من الصين، على حساب 
أفريقيا، إضافة إلى تأثير تباطؤ النمو 

الاقتصادي في الصين وانشغالها بمعالجة 
الاضطرابات المالية الداخلية.

وقد بدا ذلك واضحا في بيانات وزارة 
التجارة الصينية، التي أظهرت تراجع 

وارداتها من أفريقيا في النصف الأول من 

العام الحالي بنسبة 43 بالمئة.
ويرى الخبير السنغالي أن تباطؤ نمو 

الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من 
العام الحالي إلى 6.9 بالمئة، بحسب بيانات 
صينية رسمية، أدّى إلى تراجع وارداتها من 
أفريقيا، بسبب انخفاض الطلب على المواد 

الأولية.
ويبدو أن تلك المعطيات أصبحت ترجح 
استمرار هذا التراجع على مدى سنتين أو 3 

سنوات، في ظلّ توجّه الصين نحو أسواق 
ومناطق أخرى في العالم، تجدها ”واعدة“ 
بشكل أكبر، للاستثمار في مجالات الطاقة 
النووية والتكنولوجيا المتقدمة. ومع ذلك 

يبدو من المستبعد أن تتخلى بشكل نهائي 
عن أفريقيا.

ويرى سيري سي أن التحول الصيني 
سوف يلقي بثقل كبير على جميع قطاعات 

الاستثمار في أفريقيا من النقل والطاقة 
وصولا إلى المناجم والعقارات، والتي بلغت 

أكثر من 75 مليار دولار بين عامي 2000 
و2011، بحسب بيانات مجموعة أماديوس 

الاقتصادية المغربية.
وتملك الصين نحو 1046 مشروعا في 

أفريقيا، حيث يعمل أكثر من 2500 شركة 
صينية في أكثر من 50 بلدا ومنطقة في 

أفريقيا.
وقامت الصين ببناء 2233 ألف كيلومتر 

من خطوط السكك الحديد بينها شبكة 
واسعة في تربط كينيا ببلدان شرق أفريقيا، 

إضافة إلى أكثر من 3530 كيلومترا من 
الطرقات، بحسب الأرقام الصينية الرسمية.
وقد ساهمت الاستثمارات الصينية في 

إدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي.
وفي سياق متصل، أشار تقرير 

صادر عن معهد بروكينغز إلى أن حصة 
الاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية 

بلغت نحو 4.3 بالمئة من إجمالي 
استثماراتها في العالم في عام 2011.
وتتضارب آراء المحللين الأفارقة 
من الاستثمارات الصينية، التي يقول 

البعض إنها مربحة للجانبين، لكن آخرين 
يقولون إن الأطماع تغلّف حقيقة التواجد 
الاقتصادي الصيني في أفريقيا للحصول 

على المواد الأولية.
كما انتقدتها الولايات المتحدة، التي 

تقول إن أفريقيا بحاجة إلى شراكات 

اقتصادية تمكنها من زيادة القيمة، وليس 
إلى أولئك الذين يريدون سلبها قيمتها 

من خلال استنزاف ثرواتها الطبيعية، في 
إشارة إلى الصين.

ويؤكد سيري سي أنه رغم تباطؤ 
الاقتصاد الصيني، فإنها أصبحت تولي 

اهتماما متزايدا بالاستثمار في الدول 
الغربية، من منطلق حرصها على تغيير 

نموذجها في مجال الأعمال، لصالح مجالات 
الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة 

ومحطات الطاقة النووية التي تفتقر إليها 
أفريقيا.

ويرى أن مساعي الصين لإدراج عملتها 
ضمن عملات الاحتياطات في صندق النقد 

الدولي، وزيادة دورها في كعملة احتياطات 
عالمية، سيساعدها على الإندماج بشكل 

أفضل في أسواق البلدان المتقدمة.
وقد أعلنت الصين مؤخرا أنها تعتزم 
استثمار نحو 78 مليار دولار في تطوير 
محطاتها النووية، إضافة إلى اهتمامها 
بإنشاء محطات نووية في عدد من بلدان 

العالم وبينها بعض الدول الأوروبية مثل 
بريطانيا.

تراجع اهتمام الصين بالاستثمار في أفريقيا

محمد عبد لاوي
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استعمال اســـم فاطمة في الدول العربية لم يقتصر على الحليّ واللباس 

وزخرفـــة العمارة والنقش على الأبواب، وإنما تعداه إلى المطبخ مثل أكلة 

صوابع فاطمة في تونس.

هجري أســـس الفاطميون مدينة المهدية في ولاية أفريقية (تونس) 

واتخذوهـــا عاصمة للدولة الفاطمية الناشـــئة آنـــذاك والتي انتقلت 

فيما بعد إلى مصر وبنت القاهرة عام 358 هجري.

زربية بابار ســـميت نســـبة للقرية التي تصنع فيها الواقعة في محافظة 

خنشـــلة التابعة لمنطقة الأوراس في الجزائر، وتعد أشـــهر أنواع الزرابي 

الصوفية الجزائرية وأرفعها سعرا.
279

د. محمد الجويلي

} اســـم فاطمة هو محـــلّ إجماع على خلاف 
الكثيـــر من أســـماء الإناث والذكـــور من قِبل 
الغالبيّة العظمى من المســـلمين على اختلاف 
مذاهبهـــم. والطريـــف فـــي الأمـــر أنّ لـــدى 
مسلمي أفريقيا في الســـنغال ومالي ونيجر 
وبوركينافاسو يُطلق اسم فاطمة على الطفلة 
تـــارة كما هو في العربيّـــة وطورا في صيغة 
الاختصار العاطفي من قبيل التربيج ”فاطو“ 

أو بالإبدال تماما ”بِنْتا“ (أي بنت الرسول).
أطلق على الدولة، التي تأسّســـت في تونس 
ســـنة ٢٧٩ هـجـــري ثـــم انتقلـــت إلـــى مصر 
وبنـــت القاهرة ســـنة ٣٥٨ هـجـــري واتخذت 
من الإســـماعيليّة الباطنيّـــة مذهبا لها، صفة 

الفاطميّـــة نســـبة إلـــى فاطمة وأطلـــق على 
مؤسّسيها وولاة الأمر فيها اسم الفاطميين.

لكن بعيدا عن المذهبيّة التي اقترنت بخاصة 
المسلمين وعلمائهم من النخبة العالمة والمتفقّهة 
فـــي الديـــن والمختلفة فـــي تأويـــل النصوص 
المقدّســـة وأحـــداث التاريـــخ المؤسّســـة للأمّة، 
اقترن اسم فاطمة لدى عامة المسلمين بعاداتهم 
وبتمثّلاتهـــم  اليوميّـــة  وحياتهـــم  البســـيطة 

لأنفسهم وللآخر ولمحيطهم الطبيعي.
من ذلـــك، على ســـبيل المثـــال لا الحصر، 
تســـمية قوس قزح بحزام فاطمة في الجنوب 
التونســـي كناية عـــن الحزام الذي تشـــدّ به 
المـــرأة البدويّـــة لحافها أو رداءهـــا المعروف 
بـ“الملحفـــة“ أو ”المليـــة“، ويكون فـــي العادة 
عبارة عن خيوط مصنوعة من صوف الأغنام 
في مســـعى لا واع يتمثّل فـــي إضفاء صيغة 
القداســـة على العالـــم الطبيعي واســـتعارة 
كلّ ما هـــو جميل ومبهر ولافـــت للأنظار في 
الطبيعة لشخصيات تحتلّ مكانة متميّزة في 

تاريخ شعب أو أمّة وفي ذاكرتها الجماعيّة.
غير أنّ أشهر ما نُسب إلى فاطمة الزهراء 
هـــو ”الخُمســـة“ كما تُســـمّى فـــي تونس أو 
”الخميســـة“ فـــي مصـــر المعروفة كذلـــك بيد 

فاطمة الموجودة في مناطق مختلفة من العالم 
العربي في مغربه ومشـــرقه، وهي عبارة عن 
كـــفّ متلاصقـــة الأصابع، تُصنع فـــي العادة 
مـــن الذهب أو الفضّـــة وقلّما تُصنع من مواد 
معدنيّة أخرى، تنظمها الفتيات والنســـاء في 
العـــادة في قلادة ويضعنها فـــي رقابهنّ وقد 
يذهبن إلى اســـتعمالها كأقراط في أذانهنّ أو 
يلصقنها فـــي حاملة المفاتيـــح التي تأخذها 
المرأة معها خـــارج البيت، بما في ذلك مفتاح 
ســـيارتها، اعتقادا منها بأنّهـــا عند قيادتها 
تعمـــل يد فاطمة علـــى وقايتها مـــن حوادث 

الطرقات وأهوال الطريق.
كما بدأت في الســـنوات الأخيرة تُســـجّل 
حضورهـــا فـــي أدوات أخـــرى لزينـــة المرأة، 
فيمكن أن تُعلّق في رقبـــة الطفل عند الختان 
وتُرســـم علـــى واجهـــات المنـــازل التقليدية 
وتُنقـــش على أبوابهـــا الخارجيّة حتّى تكون 

بادية للعيان وللناظرين.
يـــد فاطمة إذن تميمـــة للحماية من العين 
الشـــرّيرة الحســـود. وهي علـــى الأرجح من 
الموروثات العقائديّة القديمة عن أهل الكتاب 
من اليهـــود والنصـــارى قبل الإســـلام التي 
واصلـــت حضورها مع نشـــأة الدين الجديد 

ولبست لبوسه مثلها مثل معتقدات أخرى.
فاليهـــود العـــرب يطلقون على الخمســـة 
كما يطلق عليها  أو الخميسة ”كفّ موســـى“ 
نصـــارى بلاد الشـــام بكفّ مـــريم، وقد يكون 
هـــؤلاء جميعـــا ورثوهـــا دينـــا عـــن دين من 
الحضـــارات الشـــرقية القديمـــة الســـومريّة 
والأكاديّـــة التـــي كانـــت تُعرف عندهـــم بكفّ 

عشتار أو كفّ إنانا.

لكـــن اللاّفـــت للانتبـــاه هـــو أنّه لـــم يقع 
الاقتصـــار علـــى اســـتعمال اســـم فاطمة في 
الحلـــيّ واللباس وزخرفة العمـــارة والنقش 
على الأبواب وإنمّا تعدّاه إلى المطبخ ومائدة 
أي ”أصابـــع  الطعـــام، ”فصوابـــع فاطمـــة“ 
فاطمة“ أكلة تونســـيّة حضريّة أصيلة تُنسب 
إلى ما يُســـمّى ”البِلْديّة“، وهم الذين يُعرّفون 
بأنّهـــم ســـكّان تونس الحاضـــرة الأصليون، 
وهي عبـــارة عن لفيـــف من العجـــين المرقّق 
يُحشـــى بالبقدونس والبطاطـــس المطبوخة 
والمســـحوقة ويُخلط بلحم سمك التونا أو لمن 
شاء بلحم الضأن أو البقر أو الدجاج تًضاف 
إليـــه بعض التوابل والملح قبـــل أن يُقلى في 
الزيـــت ويُقدّم فـــي فاتحة الطعام عشـــاء أو 

غداء.
بيد أنّـــه فيما يتعلّق بالأكل لا نجد أفضل 
رمـــزا ليس فقط  من ”خبز الســـبع فاطمات“ 
للحمايـــة مـــن الشـــرّ والمكروه، بـــل أكثر من 
ذلك رمـــزا للخلاص والتحرّر مـــن كلّ مكروه 
أو محنـــة يتـــردّى فيهـــا المرء خـــلال رحلته 

الوجوديّة المليئة بالعثرات والانكسارات.
يـــروي الكاتـــب الليبي عمر أبو القاســـم 
(ص٤٥-٤٧)  الكيكلي فـــي كتابه ”ســـجنيات“ 
الـــذي تحدث فيه بأســـلوب لا يخلو من المرح 
والدعابة عن تجربته كســـجين رأي في ليبيا 
في عصـــر القذافي قصّته مع ”خبزة الســـبع 
فاطمات“ التي عملت والدته وزوجة عمّه التي 
تُدعى ”العاقلة“ على إعدادها قبل تزويده بها 

في السجن عند زيارتهما له.
وعانت الســـيدة العاقلـــة الأمرّين للعثور 
على ســـبع نســـاء يُدعـــون فاطمـــة، لأنّه كما 

أعلمت كاتبنا اســـم فاطمة غير متوفّر بكثرة 
في عائلتها وعشـــيرتها، وبعد مشقّة وجدت 

ضالتها.
كانت الفاطمات يخبزن الخبز كما أخبرته 
وهن يدعون اللّه للتفريج عن كربته وتحريره. 
شجّعته أمّه على تناول الخبزة كاملة فاشترط 
عليها مازحا أن يتقاســـمها مع أقرانه لأنّه لا 

يريد أن يخرج من السجن إلاّ معهم.
لخصـــت والدة عمـــر وهي تحفّـــزه على 
أكلها هذا المعتقد قائلـــة ”يا وليدي (يا بنيّ) 
الناس تقول مـــن يقع في ورطة، ويأكل خبزة 
خبزتها سبع فاطمات يفرج عليه ربّي، أسبار 
يا وليـــدي وعقايد ناس وبالـــك ربّي يديرها 

طريق، أي للخلاص“.
قد يعسر على المرء اليوم العثور في قرية 
واحـــدة أو حيّ واحد من المـــدن العربيّة على 
ســـبع فاطمات بالتمام والكمـــال ليخبزن له 
خبز النجاة والحرّية، ولكنه لن يعاني للعثور 
في الحليّ  على فاطمة واســـمها و“ماركتها“ 
والطعام، فهي مترســـخة بترسّخ اسمها في 
الذاكـــرة الجماعيّـــة وفي المتخيّل الشـــعبي 

العربي الإسلامي.

 {فاطمة} اسم وسم التراث والمعتقدات الشعبية العربية
[ يد فاطمة تميمة من الموروثات العقائدية القديمة للحماية من الشر  [ اسم تحول من التبرك بالمولودة إلى رمز متشعب الأبعاد

فاطمة اســــــم ابنة الرسول محمّد (ص) لم يسم التاريخ العربي الإسلامي الرسمي فحسب، 
وإنمّا تجاوزه إلى وســــــم التراث والمعتقدات الشــــــعبيّة في الكثير من أصقاع العالم العربي 
ــــــال الاجتماعي، وتحوّل من مجرّد  ــــــة الأطراف وصار مصدرا خصبا ينهل منه المخي مترامي
اسم يُطلق على مولودة أنثى من قبيل التبرّك عسى أن تكون طالع خير على عائلتها وعلامة 

انتماء على ترسّخها في الملّة الإسلاميّة إلى رمز متشعّب الأبعاد ومكثّف الدلالات.

والنســـيج  الصـــوف  صناعـــة   - الجزائــر   {
والسجاد بالطرق التقليدية ظلت في المجتمعات 
العربية مرتبطة بالمرأة. وهي حرفة مثلت لعقود 
مصـــدرا للدخل للنســـاء في البيئـــات المحافظة 
وخاصة في الوســـط الريفي، وفي الآن ذاته كان 
النســـيج مجالا تطلق فيه النساء مواهبهن في 

الرسم والتلوين واختيار الأشكال.
لكن اليوم تواجه هذه الحرفة اليدوية مخاطر 
الاندثـــار مثل العديد مـــن الصناعات التقليدية، 
رغم دورها فـــي حفظ الهويـــة والخصوصيات 

الفنية والثقافية لكل منطقة تتواجد فيها.
وتســـعى النســـاء الجزائريات إلى الحفاظ 
على حرفة نسج الســـجاد بالطرق التقليدية أو 
كما تســـمى محليا الزربية، وذلك عبر تمسكهن 
بهذه الحرفة وسعيهن لترويجها والتعريف بها 
وخاصة عبر محاولة توريث تقنياتها ومراحلها 
وأدواتهـــا لأجيال المســـتقبل، حتـــى لا يتوقف 
إنتاجهـــا وتظـــل متواجـــدة في الاســـتعمالات 
اليوميـــة وفـــي الديكـــور المنزلـــي ولا تقف عند 

استحضار ذاكرة التراث الفني.
زربية بابار سميت نسبة للقرية التي تصنع 
فيها الواقعة في محافظة خنشلة التابعة لمنطقة 
الأوراس في الجزائر، وتعد أشهر أنواع الزرابي 

الصوفية الجزائرية وأرفعها سعرا.
الأوراس  منطقـــة  نســـاء  تتكلـــم  فعندمـــا 
و“النغـــادة“  ”الســـداية“  عـــن  وعجائزهـــا 
و“الخيط“  و“المقص“  و“القـــرداش“  و“الخلالة“ 
فهن يحضرن أدوات ولوازم نســـج  و“الصوف“ 
الفراش أو الزربية. أما إن تحدثن عن ”الدراقة“ 
و“العقدة“ و“الحولي“ فهن يقصدن أشهر أنواع 
زربية بابار الضاربة في عمق وتاريخ الشـــاوية 

والأوراس والمميزة بشـــكلها وألوانها الأصيلة 
والمعبرة عن الحال مثلما تصفها أمهات وجدات 

احترفن نسج الزربية البابارية.
الفتاة الأوراســـية كانت تعبر عما يخالجها 
مـــن مشـــاعر الفـــرح أو الحزن بما ترســـمه من 
أشـــكال فـــي الزربية التـــي تنســـجها حتى أن 

ـــة إن أرادت الزواج واســـتحت من أهلها  الصبيَّ
تعبر عن ذلك الشعور برسم أو شكل تجسده في 

زربيتها يعكس ذاتها ورغباتها.
كمـــا أن أصالـــة الزربيـــة الباباريـــة تعكس 
حياء وحشـــمة أهلها الذين كانوا يســـتعملون 
أحد أنواعها وهـــو زربية ”الدراقة“، من (الدرقة 
بالعاميـــة) والخفية والتخفـــي باللغة العربية، 
في الفصل بين النســـاء والرجـــال داخل المنزل 

الواحد. كما تؤثث بها الخيام كميزة للشهامة.
محترفـــات هذه الصنعـــة اليدوية يؤكدن أن 
زربيـــة بابار كانـــت ولا تزال الفـــراش والغطاء 
وزينة البيت وفخرها. وهي بالنسبة لنساجيها 
اللوحـــة التي تحمل أشـــكالا ورمـــوزا وألوانا 
الشـــاوي  والمجتمـــع  الأســـرة  حيـــاة  تعكـــس 

الأوراســـي، حيث نجد فيها الأشـــكال والرسوم 
التـــي تذكرنا مثلا برســـم ”الخربقة“ وهي لعبة 
يتســـلى بهـــا كبـــار المنطقـــة وتلعـــب بحجارة 

صغيرة على الأرض وفي الهواء الطلق.
وكذلك رسم ”المشرف“ الذي يعبر عن القراط 
والحلي التي ترتدينها المرأة الأوراســـية. فضلا 
الذي هـــو رمـــز التدين،  عن رســـم ”المحـــراب“ 
ورســـومات أخرى مثل ”كف الذئب“ الذي رسمه 
الأجـــداد على الزربية بعد أن رأوا في يوم مثلج 
آثار قدمه منقوشـــة علـــى الثلج ورســـم ”عباد 

الشمس“، وغيرها. 
وتعد زربية بابار من أشـــهر أنواع الزرابي 
فـــي الجزائـــر وخارجهـــا خاصة وأنهـــا مثلت 
البـــلاد وتراثهـــا المـــادي في كثير مـــن المحافل 

والمعارض والمهرجانات الفنية الدولية لتنافس 
أجود أنواع الزرابي في العالم، لأنها تعتمد في 
جميـــع مراحل صنعها على مـــواد طبيعية يتم 
تحضيرها بالطرق التقليديـــة تبدأ من اختيار 
دقيـــق لنوعيـــة صـــوف الأغنـــام ذات الجودة 

العالية والقابلة للتطويع على المنسج.
وبعد ذلك تأتي مراحل تنظيف هذا الصوف 
بعـــد الغســـل والتجفيف باســـتعمال القرداش 
(أداة للتمشـــيط) حيـــث تتســـاقط منـــه جميع 
الأوســـاخ العالقـــة به، تلـــي ذلك مرحلـــة أكثر 
دقـــة تتمثل في تلوينه ودبغه باســـتعمال مواد 
طبيعية مثل الحناء والزعفران وأوارق شـــجرة 
الكاليبتـــوس وغيرها من الأعشـــاب الطبيعية 
التي تســـتخرج منها الألوان، ويغـــزل بالمغزل 
الخشـــبي وتبرم خيوطه، قبـــل أن توضع على 
المنســـج إيذانا بانطلاق عملية صناعة الزربية 
التي تحتاج لأسابيع وأشهر من العمل الدؤوب 

والصبر حتى تكتمل زينتها.
وكل مـــا تخضع لـــه الزربيـــة البابارية من 
مراحـــل دقيقة فـــي الصنع والزينـــة والتلوين 
وما يتطلبه ذلك من دراية وإتقان ووقت وصبر 
وذوق، يجعلها تكتســـب طابعا أصيلا يدل على 

مهارة محترفيها ومحترفاتها.
لكن صناعتها بـــالأدوات والطرق التقليدية 
بـــدأت تنراجـــع وتتجه نحو الاندثـــار في حين 
أنه يمكن إدخال بعـــض التجديد عليها خاصة 
في الشـــكل حتى يســـهل إدخالها في انســـجام 
مـــع الديكـــورات الحديثة للمنـــازل وغيرها من 
الفضاءات الخاصة والعامة، وهو ما من شـــأنه 

أن يعيدها إلى الحياة ويرجع الإقبال عليها.

زربية بابار الجزائرية تراث المرأة الأوراسية المهدد بالاندثار

السبع  {خــبــز  مــن  أفــضــل  نــجــد  لا 

فاطمات} رمزا ليس فقط للحماية 

رمزا  ذلك  من  أكثر  بل  الشر،  من 

للخلاص والتحرر من كل مكروه

◄

عامة  لــدى  اقترن  فاطمة  اســم 

البسيطة  بعاداتهم  المسلمين 

وبتمثلاتهم  اليومية  وحياتهم 

لأنفسهم وللأخر

◄

مـــا تخضع لـــه الزربيـــة البابارية من 

مراحل دقيقـــة في الصنـــع والزينة 

يجعلها تكتسب طابعا أصيلا يدل 

على مهارة محترفيها ومحترفاتها

◄

زربية بابار هي اللوحة التي تحمل أشكالا ورموزا تعكس حياة الأسرة والمجتمع الشاوي الأوراسي

”الســــــداية“ أو المنسج هو ذلك المحمل الذي تصنع عليه المنســــــوجات الصوفية. كان متواجدا 
بكثافة في البيوت العربية قديما، فهو أداة الحرفيات لصناعة السجاجيد ومستودع أسرارهن 
ومواهبهن وبه يعبرن عما يختلج داخلهن بأســــــلوب فني وذوق متأثر بما تعلمنه من جداتهن 
ومــــــن بيئتهن الثقافية. غير أن المنســــــج اليوم، كما الســــــجاجيد الصوفية المصنوعة بالطرق 
ــــــة، يكاد يندثر وهو ما دفــــــع حرفيات جزائريات إلى محاولة حفظ الحرفة من الزوال  التقليدي

عبر تلقينها للأجيال القادمة.

 اسم تحول من ال

َ



أفادت تســـريبات أمنية إلى عدد  } تونــس – 
من الصحف التونســـية بأن الأجهزة المختصة 
فـــي مكافحة الإرهاب تمكنـــت من القبض على 
خلية من التلاميذ كانت تتواصل مع ما يسمى 
”كتيبـــة عقبـــة بـــن نافـــع“ الإرهابيـــة التابعة 
التي  لتنظيـــم ”داعش في المغرب الإســـلامي“ 
تنشـــط في جبـــال الوســـط الغربـــي لتونس، 
خاصة في محافظات القصرين وسيدي بوزيد 

وسليانة. 
وتتكـــون خليـــة التلاميذ هذه مـــن ثمانية 
عناصـــر هم تلميـــذ واحـــد وســـبع تلميذات 
يدرسون بمعهد قرية الكريب التابعة لمحافظة 
ســـليانة بالوســـط الغربـــي لتونـــس. وقد تم 
تحويل هذه العناصر التلمذية إلى مقر الفرقة 
الخاصة بمكافحـــة الإرهاب بالعاصمة تونس 

للتحقيق.
وتقول التحقيقـــات الأولية إن هذه الخلية 
تتبنـــى الفكر التكفيـــري الذي تتبنـــاه كتيبة 
عقبة بـــن نافع في تونس، وتنفـــذ كل الأوامر 
التـــي تصدر من قيادييها فـــي الجبال الوعرة 

في الشمال الغربي. 
وقد تمـــت العديد من اللقـــاءات بين أفراد 
هذه المجموعـــة وعدد من القيـــادات الميدانية 
للتنظيم الإرهابـــي في أماكن قريبة من مقرات 

سكناهم ومن مؤسستهم التعليمية.
ويؤكـــد خبـــراء أن تأســـيس خليـــة مـــن 
التلاميذ الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ١٤ ســـنة 
(جلهم بنـــات) يعد نقطة تحـــول خطيرة جدا 
فـــي التحركات الميدانيـــة الإرهابية التي تقوم 
بهـــا عناصـــر التنظيـــم المتطرف، فقـــد ذهبت 
إستراتيجية التنظيم إلى توظيف الأطفال في 

هجمات محتملة نظرا لأن الأطفال عناصر غير 
متوقعة فـــي تنفيذ عمليـــات تفجيرية أو زرع 
قنابل أو حتى في الاشـــتباك. وهذا ما يعكس 
نظرة بعيدة المدى للإرهابيين في تونس ترتكز 
على ضمان وصول عملياتهم إلى نقاط عديدة 
ومتزامنة وأيضا ضمان ديمومة تلك العمليات 
بالعمل على صغار الســـن ممن هم دون ســـن 

الرشد.
وباســـتعمال الإغراءات الماليـــة من ناحية 
والتهديـــد بالقتـــل والضرب أو قتـــل الأبوين 
مـــن جهة أخـــرى، أصبـــح من المعـــروف لدى 
التنظيمـــات الإرهابيـــة فـــي تونـــس توظيف 
الأطفـــال فـــي عملياتها الإرهابيـــة، وذلك على 
غـــرار الفتاة التلميذة التـــي تم اختطافها في 
منطقة تابعة لمحافظة سيدي بوزيد وإعطائها 
قنبلة وأمـرهـــا بأن تفجرها داخل مدرســـتها 
بعد أن ســـألها أحـــد العناصـــر الإرهابية عن 
عدد المعلمين والإطـار التربـوي والاختلاط بين 
الذكور والإناث فـي الفصل الـدراســـي، وهـذا 
مـا دفع الســـلطات إلـــى إثـارة هـذا الإشـــكال 
ولفـــت انتبـــاه أوليـــاء الأمور إلى ســـلـوكات 

أبنـائهم.
ويـــدل اللجوء إلـــى الأطفال لـــدى المحلل 
الأمني التونســـي علية العلاني على ”صعوبة 
تنقـــل العناصر الإرهابية الشـــابة في مناطق 
مختلفـــة في البلاد لأن أغلبها قـــد تـم التفطن 

إليه أو أنه يثير الشكوك سريعا“. 
وطـرح البـاحـث العـديـد مـن الأسئلـة حـول 
قـدرة الإرهابيـين على ”غسيـل أدمغـة الأطفـال 

وإقناعهـم بأعمال خطيرة تـودي بحياتهم“.
التنظيمـــات  أن  ســـابقة  وقائـــع  وتؤكـــد 
المتطرفة تستعمل الأطفال في مهام عديدة منذ 
زمـــن، إذ أكد أنطوني ماكدونالد رئيس قســـم 
حماية الأطفال في منظمة اليونيسيف التابعة 
للأمم المتحـــدة، أن أبا مصعب الزرقاوي زعيم 
تنظيـــم القاعـــدة في الشـــرق الأوســـط (أغلب 
قيادات داعش انبثقت عن هـــذا التنظيم) كان 
يســـتعمل الأطفـــال فـــي عملياتـــه الانتحارية 

التـــي كان يديرها، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة 
الصــــادر ســـنـة ٢٠١٤، فــــإن ظاهــــرة تعليـم 
الأطفــــال الأصوليـــة الجهـاديـــة والإلقاء بهـم 
فــــي معـارك واســـتعمالهم كجلادين (يقومون 
بتعذيــــب وذبح الضحايا) أصبحت منتشـــرة 
جدا في المناطق التي تنشـــط فيهـا الجماعات 
الإرهـابيـــة، وهـــو ما يحدث فـــي تونس التي 
انخرطـــت عناصرهـــا الإرهابيـــة فـــي هـــذه 

الإستراتيجية مؤخرا.
تم  اســـتخباراتية  معلومـــات  وتقـــول 
تســـريبها في الجزائـــر مطلع هـــذا العام، إن 
السلطات الأمنية الجزائرية لاحظت تنسيقات 
بين الجماعات الإرهابية في تونس ومثيلاتها 
فـــي الجزائـــر فـــي المناطـــق الحدوديـــة بين 
البلديـــن خاصة فـــي المناطق الجبليـــة، بنـاء 
علـــى اعترافات عناصـــر تم القبض عليها في 

البلدين. 

ويقـــول العميد التونســـي المتقاعد مختار 
بن نصر ”إن هذه التنسيقات تتم أساسا لنقل 
خبـــرات العناصـــر الجهادية التـــي كانت في 
سوريا والعراق والعائدة إلى تلك المناطق بعد 
طلبها للحاجة إلـــى خبراتها“ ومن المرجح أن 
تكون تلك العناصر هي التي اســـتوردت فكرة 
توظيف الأطفال في العمليات الإرهابية مثلما 

يحدث في مناطق الشرق العربي.
وتعكـــس ظاهـــرة تجنيـــد الأطفـــال فـــي 
صفوف التنظيمات الإرهابيـــة المتطرفة دينيا 
مثـــل تنظيم عقبة بـــن نافع وجماعـــة أنصار 
الشريعة المحظورة، مدى الضعف الذي انتاب 
المؤسسات التربوية التونسية، وذلك باعتراف 
عـــدد من المســـؤولين فـــي الدولة التونســـية، 

أبرزهم وزير التربية ناجي جلول. 
فقـــد صرح الوزيـــر في حـــوار تلفزي بأن 
”بعض المدرســـين المتطرفـــين وفيهم من ينتمي 

إلـــى أحـــزاب سياســـية مرخصة فـــي تونس 
يقومـــون بتعليـــم الأطفـــال مبـــادئ التطرف 
وتلقينهـــم دروســـا فـــي التكفيـــر والجهاد“، 
الأمر الـــذي يبرر مؤخرا قيـــام وزارته بحملة 
تستهدف منع المدرسات المنقبات من التدريس 
وإجبار أصحاب اللحي على حلقها وإلا سوف 
يتـــم عزلهم وإيقافهـــم عن التدريـــس، بعد أن 
أصبحت المدارس هدفـــا للجماعات الجهادية 

لاستقطاب الأطفال منها.
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تلاميذ الإرهاب: داعش يستقطب أطفالا للقيام بعمليات في تونس

ــــــدة (ما بعد تنظيم  بعد أن أصبح للنســــــاء شــــــأن مهم داخــــــل التنظيمات الإرهابية الجدي
القاعدة) ظهرت بوادر مؤخرا تشــــــير إلى إدخال ”ســــــلاح الأطفال“ في لعبة الاختراقات 
ــــــادات هذه الجماعات إلى  ــــــي تقوم بها التنظيمات الإســــــلامية المتطرفة. فقد تفطنت قي الت
أن اســــــتعمال الأطفال في هجمات إرهابية في المدارس أو التجمعات السكنية والمدن يعد 
سلاحا فعالا بســــــبب عدم إثارتهم لشكوك أجهزة الأمن وتمكنهم من التحرك بأكثر يسر 

بعد تدريبهم وغسل أدمغتهم، وهذا ما تم اكتشافه مؤخرا في تونس.

التهديد الإرهابي في تونس أصبح يطال مجالات خطيرة من بينها المدارس

[ الكشف عن خلية مكونة من تلاميذ مرتبطين بإرهابيين [ وزير التربية يتخذ إجراءات لمنع انتشار التطرف في المدارس

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

إدريس الكنبوري

} بينما تتزايـــد وتيرة الإرهـــاب في المنطقة 
العربيـــة، وينتشـــر وباؤه من المـــاء إلى الماء، 
يصر الغرب علـــى النظر إلى أمور المنطقة من 
الزاوية نفسها التي كان ينظر منها منذ عقود 
عدة، أي الاستمرار في تأبيد نفس السياسات 
التقليدية إزاء المصالح العربية والإســـلامية، 
والاكتفاء بجلد الآخرين وتحميلهم المسؤولية 
عما يحصـــل من قلاقل في المنطقة، دون النظر 
في التركـــة الثقيلة التي خلفتها السياســـات 
الغربيـــة في المنطقة، ومـــن غير إحداث تحول 
في هـــذه السياســـات وإجراء نوع مـــن النقد 

الذاتي.
يتعامـــل الغرب مع أزمات المنطقة العربية، 
منذ الســـتينات علـــى الأقل، مـــن منطلق أنها 
تعكـــس حالة انعدام الاســـتقرار فيها، وغياب 
الثقافة الديمقراطية، واســـتعصاء آلية انتقال 
السلطة في بلدانها؛ وهي توصيفات لها بعض 
المسؤولية في التوتر القائم وفي جنوح بعض 
الجماعـــات إلـــى العنف. ولكن هـــذه العوامل 
ليست ســـوى الوجه الأول للعملة، التي يوجد 
وجههـــا الثاني فـــي السياســـة الغربية التي 
بقيـــت طيلة عقود مضت من دون تغيير، وهي 
التـــي تقـــوم بتغذيـــة المســـاحة العريضة من 
مظاهر العنف والتشدد. وباستمرار الغرب في 
هذه السياســـة، فإنه يحكم على بلدان المنطقة 
العربية بأن تعيد إنتـــاج أزماتها في كل مرة، 
ويرغمهـــا على دفـــع تكلفة تركته السياســـية 

الثقيلة، بل يساهم في إعاقتها.

كان المفكر المصـــري الراحل أنور عبدالملك 
يطلـــق على المخلفـــات السياســـية للغرب في 
العالـــم العربي ـ الإســـلامي تســـمية ”فائض 
القيمة التاريخي“، مستعيرا التعبير الماركسي 
فـــي توصيف وضعيـــة التأخر والتـــأزم التي 
يعيشـــها العرب والمســـلمون، من جـــراء تلك 
المخلفـــات، على أســـاس أن المنطقـــة العربية 
لم تســـترجع تلـــك القيمة منـــذ انتهاء الحقبة 
الاســـتعمارية. وهو توصيف لا يزال مفيدا في 
رؤيـــة التحولات التي تمر بها المنطقة العربية 
اليوم، وينعكس على منهجية التعامل الغربي 
والأوروبي مع ظاهرة التطرف والإرهاب التي 
تضـــرب المنطقـــة، بحيـــث حولتها إلـــى جزر 
صغيرة تعوم في بحر من الجماعات المتطرفة 
والمسلحة التي باتت تهدد الأخضر واليابس، 

حتى أصبح الاستقرار هو الاستثناء.
ذلك أن السياســـات الغربيـــة تحولت إلى 
عنصر مغـــذ للعنف داخل المجتمعات العربية، 
وســـاهمت في تعزيز وإحياء مختلف المفاهيم 
الفقهية التي كانت معطلة لزمن طويل، منذ أن 
تم إنشاؤها في فترات المواجهة بين المسلمين 
والإفرنج في القـــرون الماضية نتيجة الظروف 
التـــي كانـــت قائمـــة وقتـــذاك، بحيـــث عملت 
جماعات التشـــدد على ســـحب تلـــك المفاهيم 
على المرحلة المعاصرة، نتيجة تلك السياسات 
الغربية التي ظلـــت تتعامل مع أزمات المنطقة 
باعتبارها قابلة في كل مرة للتأجيل، والتغطية 
على الحلول بالأســـاليب الدبلوماســـية التي 
كشـــفت ـ مع مر العقود ـ أنها ليســـت ســـوى 

مراهم لإسكات الألم إلى حين.
بعد تفجيرات الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
عـــام ٢٠٠١ تعهـــدت الإدارة الأميركية، في عهد 
جـــورج بوش، بحـــل المشـــكلة الفلســـطينية، 
وأثيـــر نقـــاش واســـع فـــي الدوائـــر الغربية 
حول أزمات المنطقـــة العربية وضرورة تغيير 
أسلوب التعامل معها، وأهمية إنهاء المشكلات 
القائمـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط، بيد أن 
الســـنوات التالية أظهرت أن الإدارة الأميركية 

عاجـــزة عن إدخال تعديـــلات على رؤيتها إلى 
المنطقة، بمثل ما أظهرت منظمة الأمم المتحدة 
عدم قدرتها على إرغام إســـرائيل على احترام 
المواثيق الدولية التي وقعت عليها مع الجانب 
الفلسطيني، وتمكين الشـــعب الفلسطيني من 
دولة مســـتقلة يعيـــش فيها بكرامـــة. ويمكن 
القـــول بـــأن إســـرائيل ســـعت إلى اســـتثمار 
الأوضـــاع ورخاوة المواقـــف الغربية من أجل 
المزيد من التنكيل بالفلسطينيين، مطمئنة إلى 
الدعم أو الســـكوت الغربي، حســـب الحالات؛ 
بـــل الأكثر من ذلك أنهـــا حاولت توظيف ورقة 
الإرهـــاب من أجل إقنـــاع الغرب بســـلوكاتها 

تجاه الفلسطينيين.
يتطلب القضـــاء على الإرهـــاب والتطرف 
اليوم سياسات تشاركية بالنسبة إلى البلدان 
الغربية وأوروبا، تأخذ بعين الاعتبار ضرورة 
تغيير المواقف الغربيـــة التقليدية إزاء قضايا 
المنطقـــة ومشـــكلاتها، والأخذ بعـــين الاعتبار 
وجهـــات نظـــر البلـــدان العربيـــة إلـــى هـــذه 

القضايا. فـــإذا كان التطرف الديني ناتجا عن 
تصـــورات خاطئة عن الإســـلام، وعن انحراف 
فـــي الثقافـــة الدينيـــة، ويقتضـــي مواجهته ـ 
مـــن هذه الناحيـــة ـ بإجـــراء إصلاحات دينية 
وتشـــذيب المناهج التربوية من مفاهيم العنف 
والتكفير، فإنه أيضا نتيجة سياســـات غربية 
عميـــاء وأنانية تمنح المتطرفين مشـــروعية ما 
ينادون به، لكي يعلنـــوا الكراهية والحقد في 
وجـــه الجميع، بينما تظل المنطقة العربية هي 
الطرف الذي يدفـــع ثمن العنف الأعمى الناتج 

عن السياسات العمياء.

الإرهاب… و{فائض القيمة التاريخي»
◄ نشرت مواقع تواصل اجتماعية 
قريبة من داعش صورا قالت إنها 

لفارح شردون ابن أخ الرئيس 
الصومالي الحالي حسن شيخ 

محمود، وقد أعلن الإنتربول عن 
اسم شردون كأحد المطلوبين المهمين 

لديه.

◄ أعلنت جماعة ”المرابطون“ 
الجهادية التي تنشط في منطقة 

الساحل والصحراء الأفريقية 
والمرتبطة بتنظيم القاعدة 

مسؤوليتها عن العملية التي 
تم خلالها احتجاز العشرات 

من الرهائن الأجانب بفندق في 
العاصمة المالية باماكو والذي لقي 

إدانات دولية.

◄ قالت سلطات بنغلاداش إن 
الزعيمين الإسلاميين المتطرفين 

علي أحسن محمد مجاهد وصلاح 
الدين قادر تشودري تم تنفيذ 

حكم الإعدام فيهما في سجن داكا 
المركزي بعد إدانتهما بجرائم 
إبادة جماعية واغتيالات في 

صفوف بوذيين.

◄ قالت مصادر أمنية إن تفجيرا 
انتحاريا نفذه مسلحون من جماعة 

بوكو حرام النيجيرية المتشددة 
السبت في إقليم أقصى الشمال في 

الكاميرون أسفر عن مقتل عشرة 
أشخاص على الأقل وجرح نحو ١٢ 

شخصا.

◄ استبعد جيرهارد شيندلر 
رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية 

الخارجية (بي إن دي) قدرة 
الإرهابيين الإسلاميين في الوقت 

الراهن على شن هجمات إلكترونية 
ضد قطاعات حساسة في البلاد مثل 

البورصة.

باختصار

«ســـوف نســـعى لحماية مدارســـنا بكل ما أوتينا من قوة حتى لا يتسرب 

إليهـــا الإرهاب والتطرف، فأبناؤنا خط أحمر وهم أمل تونس في التقدم 

مستقبلا». 

ناجي جلول
وزير التربية التونسي

«الغـــرب لم يتمكن مـــن إيقاف الإرهـــاب الزاحف على بقـــاع عديدة من 

العالم لأنه يتعاطى مع الظاهرة بمنطق رؤيته الضيقة إلى مصالحه في 

العالم دون النظر إلى حل المعضلة جذريا».

حاتم صابر
خبير مصري في مكافحة الإرهاب الدولي

«علـــى العائلـــة التونســـية أن تتفطـــن جيدا إلـــى بعـــض التفاصيل في 

الســـلوك وألا تتردد في حماية أبنائها بالإبلاغ عن أي ملاحظات للتدخل 

ومعالجة الحالة قبل أن تتطور».

ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

خلية التلاميذ تتكون من ثمانية 

وقد  وفتى،  فتيات  عناصر؛ سبع 

تلقت تأطيرا من أحد الإرهابيين 

في مدة وجيزة

◄

إلى  تحولت  الغربية  السياسات 

عنصر مغذ للعنف، وساهمت في 

إحياء مختلف المفاهيم الفقهية 

التي كانت معطلة لزمن طويل

◄

الإرهـــاب  على  الــقــضــاء  يتطلب 

ـــيـــوم ســيــاســات  والـــتـــطـــرف ال

الاعتبار  بعين  تأخذ  تشاركية 

تغيير المواقف التقليدية

◄

تســـرب الإرهـــاب فـــي المدارس 

التونســـية يعكـــس ضعفـــا في 

إطارها التربوي الذي تم اختراقه 

من قبل المتطرفين

◄

ساهم الغرب في تأجيج ظاهرة الإرهاب بأدوات عديدة لتبرير الهيمنة على المنطقة

غياب المشروع الشامل لدى جماعات الإسلام السياسي في البناء الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي مكن القوى الدولية من اســــــتغلال هذه الجماعات وتوظيفها في سياق إيجاد 
تبريرات للإبقاء على النظرة الدونية للوطن العربي واستهداف مصالحه بحجة استهداف 
هذه التنظيمات، فقد ســــــاعد الإسلام الحركي في تسريع وتيرة الهيمنة الغربية على بقاع 

واسعة من العالم.

إسلام سياسي
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ثقافة
عـــن دار {القلم للنشـــر والتوزيع} بتونس، صـــدر كتاب بعنوان 
{الغربة والحنين للوطن في شـــعر ســـعدي يوســـف (من خلال: 

بعيدا عن السماء الأولى)}، للباحث التونسي جمال قصودة.

عن دار {الجندي للنشـــر والتوزيع} في القدس، صدرت مجموعة 
قصصيـــة بعنوان {صـــور ملونـــة} للأديبة الفلســـطينية كاملة 

بدارنة، تقع المجموعة في ١٤٤ صفحة من القطع المتوسط.

صـــدر حديثا عـــن {الهيئـــة المصريـــة العامة للكتـــاب}، ضمن 
مشـــروع مكتبة الأســـرة، كتاب بعنـــوان {المبتســـرون: دفاتر 

واحدة من جيل الحركة الطلابية} للكاتبة أروى صالح.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} بيروت - عن دار ”كنعان للدراسات والنشر“ 
بدمشـــق، صـــدرت مجموعة شـــعرية بعنوان 
”أحـــدق فـــي عتمتهـــا“، للشـــاعر والإعلامـــي 
اللبنانـــي، المقيم بدبي محمد غبريس. وتضم 
المجموعـــة 21 قصيـــدة، منها: إليـــك، تذكار، 
فراشة، شعلة، ذكريات، قدر، جرح، حرف، طلل، 

تعويذة، أمل، ميلاد، سيرة، وبلدي.
وتتنـــوع القصائـــد بيـــن الحـــب بأبعاده 
المختلفـــة، المتجهـــة نحـــو الأنثـــى والوطن 
والعالم، ونحو الذات أيضا، وهذا ما توضحه 
التي تبدأ بهذا المطلع ”شعرتُ  قصيدة ”قمر“ 
به، يحدق في تفاصيلي، يخيل لي، على شـــكل 
القصيـــدة، حيـــن ألمحه هناك مبلـــلا بمطر“، 
ثم ينتقل المشهد الشـــعري إلى صورة أخرى 

يتمحور الحـــدث فيها حول الأنا كشـــخصية 
ترقـــب الذكريات والفصول وما يطلع منها من 
ظلال ولا ســـيما نزار قباني بجريدته وقهوته، 
وكأن الأنا تحاكي تلك الأنا، وتتبعها ”يراقبني 
ويتبعنـــي، يـــدون ذكرياتي، يرتـــدي في الليل 
قبعة، ويلبس معطفا مثلي، وفي يده الجريدة، 

نصف كوب، من أسى وضجر“.
 ورغـــم الحـــالات المتقلبـــة إلا أن الـــذات 
الشـــاعرة والـــذات الطيفيـــة تمتزجـــان رغم 
المســـافة، ليَنتُج ظلٌّ يجمـــع كلمات القصيدة 
”أراهُ متأبطـــا كتبا، وأحيانا زهورا، يســـتبيح 
دفاتـــري، وقصائدي الأولـــى، يخبّئ وجهه في 
أضلعي، وفيه حنين وتر“، وبالتدريج يكشـــف 
الظـــل عـــن ملامحه ليغـــدو كالشـــجر، ويبدو 

القمر، ويصير بشكل السنابل، ويصبح مرئيا، 
فيتحدد شكله ”أراه منذ أن عبرت يداي 
إلى الكتابـــة، لونه القـــروي يعرفني، 
له شكل الســـنابل والندى، وله جبين 

شجر“.
ويلاحـــظ القارئ أبعـــادا أخرى 
للعناصـــر الطبيعيـــة، حينا، تصير 
سؤالا ”هنا بلدي، تئن.. هل الأسى 
يبقي على أحد؟“، وتبرز في صيغة 
إجابـــة ضمـــن عنـــوان آخـــر ”لا 
تمت، قبـــل أن تســـتعيد بقاياك، 
مـــن كل مفتـــرق، وتلاحق حلمك 
فـــوق جبال، مـــن الأرق“، ويغدو 

الحب مفقـــودا ”لقد أودى بـــيَ العمرُ، وأبكى 

مقلتي الهجر“، وفي مشـــهد آخر، ينعطف إلى 
الرومانســـية ”فـــي الطريـــق إلى 
كن  يقولـــون:  المبتغاة،  الجنـــة 
الربيع،  اكتمـــال  في  كالفراشـــة 
تســـبّح بالعطـــر هانئـــة، تتعرّى 
على شـــفة الـــورد“. وتبـــرز حالة 
أخرى للسؤال باســـتنكار، وتحدّ، 
وضعف في الآن ذاته ”من أنتِ؟ كي 
تحكميني بالتي أســـوأ، إني بحبي 

مريض ليتني أبرأ“.
أخـــرى  قصائـــد  فـــي  وتظهـــر 
صور الحيـــاة بيومياتها وأســـئلتها 
وتفاصيلهـــا وتناقضاتهـــا وألفتهـــا، 

ومنها قصيدة ”أمل“.

{أحدق في عتمتها} قصائد حب للأنثى والوطن والعالم

رواية جزائرية تلج المنطقة المحرمة بين الإلحاد والإرهاب والتصوف
 [ اليامين بن تومي يكشف وجه المثقف المطارد باللعنات  [ {الزاوية المنسية} قصص تحفر في الداء الاجتماعي والسياسي

} الجزائر - تدخل رواية ”الزاوية المنسية“، 
الصـــادرة حديثـــا، عـــن دار ”غـــراب“ للنشـــر 
والتوزيع�، للكاتب الجزائري اليامين بن تومي 
مة ولا تـــزال كذلك،  منطقـــة طالما كانـــت مُحرَّ
حيث تتداخل حقولها بيـــن الإلحاد والإرهاب 
والتصـــوّف؛ تصل رســـالة إلى بطـــل الرواية 
الطاهر بن معروف الأســـتاذ بجامعة باريس، 
من العدالة الجزائرية، تطلب منه المثول فورا 
لتســـلم منقولات ومخطوطات وأموال الزاوية 
المنســـية، حســـب الوصية التي تركها والده 

شيخ الزاوية.
مع الوصية يجد الطاهر بن معروف رسالة 
من والده كتبها قبل موتـــه، ليدخل بعدها في 
مونولوج قوي وداخلي عن كيف يمكن لأستاذ 
ناضل طول عمره مـــن أجل الإلحاد أن يصبح 
شـــيخ زاويـــة صوفيـــة؟ ويخوض فـــي عمق 
تجربتـــه الخاصة حين كان طفـــلا يعيش في 
قريـــة العين المليئـــة بالتناقضات، يعيش مع 
أمه التي احترفت البغاء لأجل أن تعيل ولدها 
الوحيد، فيدخل البطل في أزمة نفســـية حادة 
مـــع كل الأطياف التي زارت ســـرير أمه، وهنا 
يتنكـــر للحقيقـــة الوحيدة، وتتـــأزم الأوضاع 
مـــع نمـــو الحركة الإســـلامية وبدايـــة التوبة 
الجماعية في بداية التسعينات فيدخل البطل 
مع الجماعات الإســـلامية في حوار كبير كلَّفه 
التكفير، ليصبح واحدا من الشيوعيين الكبار 

الذين تنكروا لهذه التوبة الجديدة.

تهمة الإلحاد

تبدأ فصـــول التكفير التاريخية للأســـتاذ 
الطاهـــر بـــن معروف، بعـــد تســـلمه الوصية 
في فتـــرة تدخل فيها البـــلاد مرحلة التصفية 

الجســـدية، وبداية الحرب الأهلية بعد توقيف 
الإنســـانية  وتضعـــف  الانتخابـــي،  المســـار 
وتصبح الرؤوس أرخص شـــيء في المعادلة 
الحركـــة  أعلنـــت  هنـــا  للوطـــن،  السياســـية 
الإســـلامية تكفيـــر البطـــل، لتكلـــف مجموعة 
إرهابية فـــي ليلة ما بقتله، ولـــم يجد الطاهر 
غير مكان واحد يهرب إليه، وهو مسجد القرية 
عند إمام المسجد الشـــيخ عمران أحد شيوخ 
جمعيـــة العلمـــاء، والـــذي بدوره لـــم يجد له 
مكانا يخبّئه فيه غير صومعة الجامع، وهناك 
يخـــوض الطاهر بن معـــروف تجربة عرفانية 
قاســـية تذكرنـــا بتجربة أبي حامـــد الغزالي، 
وبعدهـــا يفـــرّ إلـــى فرنســـا ليغرق فـــي بحر 
العدالة والســـلم الاجتماعييـــن، وهناك تعرف 
علـــى كاترين التي أعادت ترتيـــب فوضاه من 
الداخل، ليصبح واحدا من الكتاب والفلاسفة 

الكبار حيث تتناقل الصحافة مقالاته 
الكثيـــرة عن قريـــة العيـــن. وفي 
لحظة ما من زمـــن الرواية تموت 
آم البطـــل، يوم وصول الرســـالة 
التي تعلمه بتســـلم زاوية والده 
الـــذي لم يعرفه قـــط، حيث كان 
يعتقد طوال حياتـــه أنه واحد 
مـــن أبنـــاء الشـــوارع الذيـــن 
ظلمتهم الظروف، ليجد نفسه 
كما  الأشـــراف  ســـليل  اليوم 

قالت الرسالة.
التناقض  يكمـــن  وهنـــا 
الكبير كيف لشـــخص طالما 

قيل عنـــه كافر وملحد وشـــيوعي أن يتســـلم 
مشـــيخة الزاوية المنســـية، ليفهـــم البطل أن 
الخيط الرفيع بين الإيمان والإلحاد هو العودة 
إلى نفس المكان الذي تربّى فيه، العودة التي 
تقتضي تصفية كل الحســـابات القديمة ليفهم 
الطاهر بن معروف أن مشيخة الزاوية تصبح 

ممكنة حين يعود إلى نبع الطهر الأول.
كثيـــرة  أحـــداث  فـــي  الروايـــة  تخـــوض 
متشابكة موضوعها الأزمة الأمنية والمعرفية 
التي عاشـــتها الجزائر في فترة التســـعينات، 
وتعيشها بعض بلداننا العربية الآن، إنها حفر 

عميـــق في الذات العربيـــة التي تدّعي الإيمان 
شـــكلا لكنها تظهر غيره في الســـرّ، هي أشبه 
بقطـــع من الســـيناريو التي ترســـم لنا فيلما 
موبوءا بالصدام والصراع والمرض والوباء، 
نعم إنه وباء يصيـــب القلوب والرؤوس حين 

يصبح الجميع ضدّ الجميع.
الطاهـــر وهـــو صحفـــي شـــيوعي يعمل 
بجريدة ”الأمة“ يعيش حياتين مختلفتين قبل 
وبعـــد إقامته بباريس، حيـــث يقول ”ما أروع 
الإلحاد الذي أنقذني“ ويشـــرع في قراءة كتب 
التراث، وفي كل مرة يستعيد قرية العين التي 
”تنتعش فيها الرذيلـــة“. ويتحول من صحفي 
متنـــور يواجه التطرف إلـــى باحث عن معنى 
الإلحـــاد الـــذي وصف بـــه، وفي الوقـــت ذاته 
باحث عـــن هويته وعن الحب في كتب التراث 
بعـــد أن فقد حبيبته دنيا، ثم أخيرا إلى وريث 

شيخ الزاوية المنسية.

نص قاس

يصبـــح النـــص أكثر قســـوة كلمـــا تقدم، 
فالطاهر الطفل يتذكـــر علاقته بأمه المنحرفة 
التي غدرت بالرجل الـــذي ربّاه وطالما اعتقد 
أنه والده، ولكنه يثني عليها فهي ”لم تجعلني 
رقما مضافا في دار الأيتام… وتحدّت الجميع“ 
ليعود ويعتبر أنها جعلته ”رجلا منقوصا من 
جهة الذاكرة“ فهو يواجه تاريخ أمه المشبوه. 
يقـــول الطاهـــر ”أنا رجل لـــم تكن لي 
فقد  هوية… صنعت لي هوية خاصة“ 
درس الفلســـفة وأراد أن يكون هيغل 
أو هايدغـــر ”ليقلب العقـــل العربي“، 
وفي الرواية ملامح فلســـفة ســـيوران 
ورؤى أدورنـــو وهـــو يقـــول ”لعن الله 

الجسم الذي وهبني الحياة“.
يبـــدو وكأن الطاهر وبعـــد التجربة 
الباريســـية يتحول إلى مســـاءلة الخراب 
الـــذي حل بالوطن، ويفتش عن مســـببيه، 
الوطـــن الذي يتجلى في أمه خدوج أحيانا 
وفـــي صديقتـــه المهاجـــرة وهيبـــة التـــي 
اغتصبها الإرهابيـــون أحيانا أخرى. خطيئة 
الوالـــد الصوفـــي مـــع الأم هي التـــي تحرّك 
الرواية، ولـــم يكن خيار بن تومـــي اعتباطيا 
ففيه الكثير من الرمزية إلى خطيئة المقدّسين 
وكيـــف تتـــمّ مداراتهـــا، كأنـــه يتحـــدث عـــن 
الخيارات الفاشلة للوطنيين وكيف يتم طيّها.
ورغم أن مســـار الرواية يدين الوالد الذي 
تخلى عن ابنه صغيرا وحمّله مشيخة الزاوية 
كبيرا، إلا أن خطاب الطاهر بن ســـعيد يتحوّل 
إلى تبرير لفعلـــة الأب، في مصالحة تاريخية 
بين الجلاد (الوالد) والابن (الضحية). يقترح 

الروائـــي إشـــارةً مصالحـــة وقبـــولا مميزين 
عندما يجعـــل البطل الطاهـــر المهدد من قبل 
المتطرفين يحتمي بالإمام عمران الذي يخبّئه 
في أعلى صومعة المســـجد لعشرة أيام، حيث 
تعتبـــر تجربة جديـــدة في معاينـــة العالم من 

الصومعة.
كما يحضر التاريـــخ في الرواية من خلال 
”مقهـــى عمـــار“ حيث يـــروي صاحبـــه بطولة 
عمّـــار الشـــهيد المنســـي، وتحضـــر مأســـاة 
العقيدين عميروش وســـي الحواس، ويحضر 
الموقف السياســـي عندما يقـــول البطل ”كنت 
أحمـــق عندما فكرت أنه يمكننا بناء مشـــروع 
ديمقراطـــي بكل ذلك الحقـــد التاريخي“. لهذا 

يكتـــب ويقـــرأ لينقـــذ نفســـه من الجنـــون أو 
الانحراف ومن الحقد.

يعطف الراوي على أغلب شخوصه وكأنهم 
ضحايا لأوضاعهم، بدءا مـــن أمه ووالده إلى 
زوج والدته الذي مـــات مصدوما بخيانة أمه، 
إلى شـــقيقته ريما المصابة بمـــرض التوحد 
والعجـــوز نانـــا برنية والإرهابـــي عنتر الذي 
كان صديقـــا له، ويبـــدو أنه شـــيء من عطف 
الكاتب قد تسرب إلى النص. ولعل أكبر رهان 
للروائـــي كان البعد الفكري والإنســـاني، لهذا 
فإنه لم يجهد نفسه في الشكل والبناء واختار 
تنامي الفكرة لدى البطل وتغيّرات المؤسســـة 

الاجتماعية حوله.

باختصار

◄ توجت كل من فاطمة آيت 
موسى وإدريس كسيكس 

وأسماء لمرابط، بجائزة الأطلس 
الكبير في دورتها الثانية 

والعشرين بالرباط في المغرب. 

◄ سلّم رئيس اللجنة الوطنية 
للقدس عاصمة دائمة للثقافة 

العربية، أمين عام المؤتمر 
الوطني الشعبي للقدس عثمان 

أبوغربية، جائزة القدس للثقافة 
والإبداع التقديرية لعام 2015 

للمؤرخة بيان الحوت، بناء على 
قرار اللجنة الوطنية للقدس.

◄ يصدر خلال أيام عن دار 
”الكرمة للنشر“، كتاب بعنوان 

”إذاعة الأغاني: سيرة شخصية 
للغناء“، تأليف الكاتب الشاب 

عمر طاهر.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر 
والتوزيع“ ببيروت، صدر كتاب 

بعنوان ”ثقب في جسد امرأة 
حوارات فيسبوكية“، تأليف 

الكاتبة الأردنية لبنى بجالي، 
الكتاب من القطع المتوسط، 
وهو عبارة عن مجموعة من 

النصوص. 

◄ صدر حديثا عن دار ”التنوير 
للنشر“، كتاب بعنوان ”عزاءات 

الفلسفة“، للكاتب آلان دو بوتون. 

◄ يصدر قريبا عن دار ”روافد 
للنشر والتوزيع“، كتاب فلسفي 
بعنوان ”يوما ما كنت من أهل 

الجن“ للكاتب محمد راشد، 
الكتاب من القطع المتوسط.

تظل فترة التسعينات من القرن الماضي من أشدّ الفترات القاسية التي عاشتها الجزائر، 
بعد موجة الاضطرابات التي عرفتها، والتي نتج عنها بروز تيارات دينية متشددة لطخت 
التاريخ بالدماء وأدخلت البلاد في دوامة التكفير والنعرات الطائفية وكادت تؤدي إلى حرب 
أهلية. في المقابل لم تبرز أعمال أدبية تكشف المستور وتتناول تلك الفترة الحساسة، التي 
ــــــت كأنها منطقة محظورة الدخــــــول، إلا أن الروائي اليامين بن تومي يقدم في إصداره  بقي
الجديد ”الزاوية المنسية“ عملا روائيا قاسيا ومربكا، تناول فيه تناقضات وتحولات مثقف 
في مواجهة التغيرات التي شــــــهدتها الجزائر في التســــــعينات، وما اكتشــــــفه في تاريخه 

العائلي المؤلم.

الــــروايــــة تــخــوض فـــي أحــــداث 
الأزمـــة  مــوضــوعــهــا  متشابكة 
الأمنية والمعرفية التي عاشتها 

الجزائر في فترة التسعينات

 ◄

خطيئة الوالد الصوفي مع الأم هي التي تحرك الرواية

} من المؤسف حقا، أن كل محاولات استذكار 
الشاعر السوري الراحل رياض الصالح 

الحسين (1928 - 1954)، هي محاولات لربط 
سيرة الآخرين بسيرته الشخصية؛ لنجد أن 

الضوء النهائي لشعرية الصالح الحسين، 
ق، في حين لم تطبع أيٌّ من دواوينه  يُسرَّ

ورقيا، بعد ثلاثة وثلاثين عاما على غيابه، 
سوى في مرة واحدة يتيمة. أما النسخ 
الإلكترونية من كتبه على الإنترنت فهي 
متاحة، في مقابل كتب مطبوعة له بين 

أيدي أصدقائه مهترئة وشبه تالفة. وما 
من مشروع جدي، أيضا، يسعى إلى ترجمة 

قصائده، في زمن أصبحت فيه سوريا 
الحديث العالمي الملح بعد ثورتها في العام 

2011،  وفي مجمل الدعم المادي لمشاريع 
ثقافية عدة وترجمتها، الدعم الذي انهمر 

على الأدب السوري، كأنه خلاصة ثورة 

الشارع والناطق باسمها. يغيب صوتان من 
هذه الترجمات المتسارعة، صوت الصالح 

الحسين وصوت الشاعرة السورية الراحلة 
دعد حداد (1937 - 1991)، هما صوتان لم 
يتنكرا لما همسا به من حكمة فائضة. في 
حين أُتحفنا من الشاعرين أدونيس ونزيه 
أبو عفش، بهذا التناقض المؤلم والجارح 

لمشاعر السوريين.
إنها غرفة الصالح الحسين الصغيرة 

الضيقة، تشهد على كل ما جرى وعلى 
الأصدقاء من حوله، فمن يحب منهم لا يدع 
له فرصة للموت، ومن يكره لا يدع له فرصة 

للحياة، وكمحصلة للحقيقة والمفترض، 
قلّةٌ هم من أحبوا رياض، لأنه غادر في 21 
نوفمبر على غفلة من الجميع، جرّاء خطأ 

طبّي في مشفى ”المواساة“ بدمشق، بعد أن 
راقب العالم المترهّل من نافذة صغيرة.

ما فعله الصالح الحسين كشاعر، أنه 
عاش حقيقة صمته البيولوجي وقهره 

المكاني، ثم ذهب إلى شخصانيته كإنسان 
كاتبا إياها بكل تفاصيلها، بعد أن حفظ 
كذبة العالم عن ظهر قلب، فكتب قصيدته 

دون تحفظ أو حذر، إذ لم يكن يخشى من أن 
تُوجه إليه أسئلة بقدر ما امتلك السؤال، إذ 
كتب في ثمانية وعشرين عاما، ما يمكن أن 

يسمّى دستورا شعريا للعدالة الأخلاقية، 
التي من الممكن أن يصوّرها تباعا، شاعرٌ 

في قصيدة. محتارا من ”أنا“ جماعية تذهب 
إلى الحروب والمصانع والمراعي، بالشغف 

نفسه، وتبتكر باليدين ذاتيهما: (الرصاص 
والخبز، السجون والحرية، السجائر وأقلام 

الرصاص، السكاكين والورق والأغاني، 
الألعاب والقيود والمبيدات الحشرية).

في النهاية، مات الصالح الحسين دون 
رصاصة في صدره أو خنجر في ظهره، لكنه 

كان يموت مرة كلما تكلم عن ميت، ومات 
بكل الطرق المتخيلة منه، وبما تنبّأت به 

المرأة الطائشة حول زمنه المنكسر، المحمل 
في التوابيت وبطاقات التعزية، ولأن أحدا 

لم يقرّر أن يوثق تفاصيل حياة الصالح 
الحسين، فمن العبث ملاحقة سيرة الشاعر 
إلا من خلال قصائده، فقصيدته هي النافذة 

الوحيدة الصريحة، والمطلة على عالم مراوغ، 
عالم صنع من يومياته وهما، يقود إلى أن 

كل ما حوله كان قاتلا، ومريبا.
ويقال إن أخا من إخوة الشاعر، كان 
يعمل مع الأمن، في لحظة اعتقل بشكل 

غامض. هل كان الأخ هو جلاده؟ كما ظهر 
في سوريا اليوم جلادون إخوة، وجلادون 

قتلة، وجلادون يعتبرون أن سوريا هي 
وطنهم وحدهم. ليس مهما أن يتوضح هذا 

الأمر، بل المهم أن النتيجة الحتمية التي 
وصلت إليها حياة الشاعر، أشبهت فعلا 

متقصدا من الآخرين لقتله. لكنْ ها هو 
النصل الحاد في قصته، وهاهي قصيدته، 

يؤلم كل منهما ويحرض كلاهما المخيلة، كما 
هي يوميات الثورة السورية، وكما هو فقر 
السوريين المخفي تحت جثثهم، إن الشاعر 

السوري هو رفيق الثورة السورية، وهو 
نشيدها الساحر، نشيدها الوطني البليغ 
والمرهف، يقول في قصيدته سوريا ”نحن 

بون/ الذين أكلنا خبزك وزيتونك  أبناؤك الطيِّ
وسياطك/ أبدا سنقودك إلى الينابيع/ أبدا 

سنجفِّف دمك بأصابعنا الخضراء“.

* كاتبة وشاعرة من فلسطين مقيمة في باريس

 رنا زيد

رياض الصالح الحسين نشيد سوريا الساحر  
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ثقافة
 [ المهرجان خلا من الأفلام المصرية وتميز بضعف التنظيم 

 

سعد القرش

} لم أســـأل الأســـتاذ محمـــود أميـــن العالم، 
وهـــو رئيس لجنة تحكيـــم المهرجان القومي 
الثالث للســـينما المصرية، عن رأيه في أفلام 
تجارية تشـــارك في المسابقة، ولكنه كان يرى 
علامة اســـتفهامي الصامتـــة، وكنا قد خرجنا 
من ســـينما «ميامـــي» إلى الهـــواء الطلق، في 
شـــارع طلعت حرب، ولكنه اكتفى بابتســـامة 
خجولة، وهذا ما لم تتمتـــع به ممثلة مصرية 
في لجنة تحكيم المســـابقة الرسمية لمهرجان 
الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، 
في دورته الحادية والثلاثين، فبانتهاء عرض 
الفيلم المغربي «جوق العميين» لمحمد مفتكر، 
وقبـــل إضاءة أنوار القاعة، أطلقت زفرة عنيفة 
«أوف، عايـــزة مُســـكّن»، لعله يشـــرح صدرها 

الضائق بالفيلم.
 مـــن حـــق أيّ مشـــاهد، عضوا فـــي لجنة 
التحكيم أو عابر ســـبيل، أن يعجب بعمل فني 
أو يرفضه، ولكن المحكم قاض عليه أن يتحكم 
في أعصابه، وألا يطلب مســـكنا، بصوت عال 
هكذا علـــى الملأ، فيوحي لغيره برأي ســـابق 
لأوانـــه. ولـــم تجـــد لجنـــة تحكيـــم مهرجان 
الإسكندرية الســـينمائي -وقد ترأستها ممثلة 
مصرية صديقة للممثلـــة العضو التي أطلقت 
زفـــرة عميقـــة وطلبـــت مســـكنا- فـــي «جوق 
العميين» ما يستحق لو مجرّد تنويه، في حين 
نال الفيلم نفســـه الجائزة الكبرى من مهرجان 
وهـــران، يونيـــو 2015، وكان رئيـــس اللجنـــة 
إبراهيـــم العريـــس. ربما لا تعـــرف الممثلتان 
إبراهيـــم  العضـــة-  وصديقتهـــا  -الرئيســـة 
العريـــس، ولا تتابعـــان مقالاته، في الســـينما 
والأوبـــرا والموســـيقى والفلســـفة والتاريخ 
والمســـرح والرواية، ولا أظنهمـــا قرأتا كتابه 
وقبضـــة  الطفـــل  نظـــرة  شـــاهين:  «يوســـف 
المتمرد»، رغم صدوره في القاهرة سنة 2009، 

وهو كتاب يحتاج إلى جهد من أولي العزم.

جوق العميين

 مؤلـــف فيلم «جـــوق العمييـــن» ومخرجه 
محمـــد مفتكر، فنـــان مثقف، لـــم يحضر حفل 
الاختتام، بعد أن أســـاءت اللجنـــة إلى فيلمه، 
ولـــم تفهمه، واكتفت بمنح شـــهادة تقدير إلى 
الطفل إلياس الجيهاني. وبعد أحد عشر يوما 
نـــال «جـــوق العميين» جائزة أفضـــل فيلم من 
جائزة عثمان سمبين في الدورة الثامنة عشرة 
لمهرجـــان الفيلـــم الأفريقـــي بخريبكـــة، وفاز 
مفتكـــر بجائزة أفضل ســـيناريو، والجيهاني 

الصبي بتنويه خاص.

يتخذ الفيلـــم من مغامرة فرقة موســـيقية 
شـــعبية، يضطـــر أفرادهـــا للتظاهـــر بالعمى 
لإحياء حفلات خاصة بنساء عائلات محافظة، 
ويســـرد العمـــل فتـــرة الغضب المكتـــوم في 
البلاد، خلال الســـبعينات، حين كانت الأفكار 
ســـريّة تتفاعـــل في مـــا بينها، قبـــل أن تثمر 
تغييرا جـــرى في فترة لاحقة. ولكن «العميين» 
كانوا عن قصد فاقدين للحد الأدنى من الوعي 
البصري والتشكيلي والجمالي الكافي لقراءة 
الصـــورة، وكأنهم لا يعرفون شـــيئا عن مهنة 
التمثيل، وصناعة الســـينما، حتى أن رئيســـة 
لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية، وخبرتها 
تزيـــد علـــى ثلاثـــة عقـــود، اعتبـــرت تمثيلهم 

صراخا أمام الكاميرا.

لعنة الكاتالوج

 في مهرجان الإســـكندرية شيء ما، يسري 
من عـــام إلـــى آخر، لا يدعـــو إلـــى الاطمئنان 
للرهان علـــى أمل الأفضل في قـــادم الدورات، 
فإحـــدى وثلاثين دورة للمهرجان لم تضمن له 
صرامـــة في التنظيم، وهو أبـــرز عنصر يمنح 
المصداقيـــة والجدية لأي مهرجان. ففي اليوم 
الأول تـــم تغيير جدول العروض، واســـتبدلت 
فدليـــل  الارتبـــاك،  وتوالـــى  بأخـــرى،  أفـــلام 
المهرجـــان «الكتالـــوج»، الذي يعتبـــر عنوان 
المهرجان والمدخل إليـــه، قد خلا من أي ذكر 
للفيلم الجزائري «آخـــر كلام» الفائز بالجائزة 
الأولى في مســـابقة الفيلم العربـــي الوثائقي 
الطويل، على الرغم من حضور مخرجه محمد 
زاوي عضوا في لجنة تحكيم مســـابقة الأفلام 
العربيـــة الوثائقية والروائيـــة القصيرة. لكن 
الزاوي نسي حكاية الكتالوح، وفرح بالجائزة 
عـــن فيلمه الذي كتبـــه وأنتجـــه وأخرجه عن 

الطاهر وطار.
أيضا الفيلم   كما شملت ”لعنة الكاتالوج“ 
الجزائـــري «البئـــر»، فلم لم يدرج اســـمه؟ لكن 
الفيلم توّج بأربع جوائز في «مســـابقة الفيلم 
العربي الروائي الطويل»: أفضل فيلم وأفضل 
إخـــراج وأفضل ممثلة لنادية قاســـي وأفضل 
سيناريو لمحمد ياسين بن الحاج. فقد ”نجح 
الفيلـــم“، كما حكى مخرجه بوشوشـــي بتأثر 
بالغ عقب تســـلم كل جائزة، وضرب بذلك مثلا 
على قدرة الفنـــان الحقيقي على أن يصنع فنا 
صادقـــا بأقل التكاليـــف، دون انتظار أو لجوء 
إلـــى أي مؤسســـة أجنبيـــة مانحـــة، تفـــرض 
شـــروطا، أو تبدي ملاحظات على السيناريو 

قبل التصوير.
فـــي المهرجانـــات تبطـــل قاعـــدة «الكثرة 
تغلب الشـــجاعة»، يكفي خمسون فيلما جيدا 
تســـتحق المشـــاهدة، وعناء الهجـــرة إليها، 
لإقامـــة مهرجان جاد، أما الاســـتهانة بالكيف، 

والمباهاة بأكبر عدد من الأفلام المشاركة، فلا 
يجدي ذلك بشـــيء. وقد قال رئيس المهرجان 
الأميـــر أباظـــة إن المهرجان يضـــم 300 فيلم، 
وفـــي البيانـــات الرســـمية 200 فيلـــم، لا يهم 
العـــدد فعلا، فالأهـــم هو أن يكون لـــدى إدارة 
المهرجـــان الإرادة والقدرة على الانتقاء، حتى 
لـــو عقد المهرجـــان دون فيلم مصري، بدلا من 
فيلم خفيف، عنوانه «ســـعيكم مشكور يا برو»، 
يقال إنه كوميدي، وكتـــب مخرجه عادل أديب 
أنـــه «مصّره»، يعني اقتبســـه مـــن فيلم «موت 
فـــي جنـــازة»، وإن كان الأصل يخلـــو بالطبع 
مـــن نداء «يا برو»، ربما يســـعى الجمهور إلى 
مشـــاهدة «سعيكم مشـــكور يا برو» أو من غير 
«بـــرو»، ولكنه لن يهتـــم أو يتذكر حصول هذا 
الفيلم على «تنويه» في مسابقة الفيلم العربي 
بمهرجـــان الإســـكندرية، أو أن الفيلم نفســـه 
شـــارك في المســـابقة الرســـمية لدول البحر 
المتوســـط، وقيل إن لجنة المسابقة الرسمية 
اســـتبعدته بحجة أنه غير مترجم، وهي حيلة 
ذكية لتفادي الإســـاءة إلى السينما المصرية، 
بالإيحاء إلـــى المحكمين الأجانب بأن هذا هو 
ما بلغته السينما المصرية، بعد أفلام نافست 
فـــي مهرجــانـــات دولية قبل أكثر من ســـتين 

عاما.
 فـــأن يخلـــو مهرجان في مصـــر من أفلام 
مصرية، أفضل من اختيار أي فيلم متاح، فإما 
أن تشارك أفلام جديرة بالمشاركة والمنافسة، 
وإما الاكتفاء بشرف التنظيم الجاد، كما تفعل 
دول الخليـــج إذ تنجح فـــي تنظيم مهرجانات 
جادة لا تشـــارك فيهـــا أفلام محليـــة، دون أن 
يســـبب ذلـــك حرجـــا لهـــا. الحـــرج ألا يمتلك 
مهرجـــان الإســـكندرية، أو غير الإســـكندرية، 
شـــجاعة للإعلان عن خلوّ المسابقة الرسمية 
من فيلم مصري، إضافة إلى الإصرار على عادة 

وجود نجم أو نجمة على قمة لجنة التحكيم.
عـــن  إصداراتـــه  المهرجـــان  مـــن  بقـــي   
المكرمين، في مقدمتهم محمود ياســـين الذي 
حملت الدورة اســـمه، وصلاح أبوسيف وعمر 
الشـــريف وفاتـــن حمامـــة. وأعلـــن المهرجان 
أنـــه ســـيكرم صبري موســـى، وحدد أســـماء 
المشـــاركين في ندوة عنه، ولكن الندوة عقدت 

عن الفنان الراحل سامي العدل.
التنصـــل  مهرجـــان  أي  إدارة  تســـتطيع   
من ســـوء الجوائز، وتجـــادل بأن الأمر يخص 
ذائقة لجنة التحكيم، وهذه كلمة حق يراد بها 
باطل، مثل تلخيص الديمقراطية في صناديق 
الاقتراع، وإهمال الســـياق العام الذي يســـبق 
الاقتـــراع. فلا يمكن تحديـــد الجوائز باختيار 
لجنـــة تخلو من النقـــاد المحترفين، والاكتفاء 
بممثليـــن غير مؤهليـــن للحكم علـــى الأفلام، 
بينمـــا هـــم لا يســـتوعبون اللغـــة البصرية، 
ويصيبهم فيلم غير تقليدي بارتفاع في ضغط 

الدم، في غياب «مُسكّن».

 الجوائز والتوصيات

 أمـــا عن جوائز المهرجـــان فقد فاز الفيلم 
الألبانـــي «أقســـمت أن تكـــون عـــذراء» بثلاث 
جوائـــز: جائـــزة أفضـــل فيلـــم، وتســـلمتها 
مخرجتـــه لاورا بيســـبوري، وجائـــزة نجيب 
محفوظ لأفضل ســـيناريو لكاتبة الســـيناريو 
فرانشيســـكا مانيـــري، وجائزة فاتـــن حمامة 
لأفضـــل ممثلـــة لبطلـــة الفيلم ألبا روارشـــر، 
مناصفة مع نورا يوسف بطلة الفيلم السوري 
«الرابعة بتوقيت الفردوس» لمحمد عبدالعزيز 
الذي منحته لجنة التحكيم جائزتها الخاصة. 
أمـــا جائزة يوســـف شـــاهين لأفضـــل إخراج 
فنالهـــا المخـــرج كيروس باسافاســـيليو، من 
قبرص، عن فيلم «انطباعات رجل غارق»، وفاز 

بجائزة كمال المـــلاخ لأفضل مخرج عمل أول 
خليل المزين عن الفيلم الفلســـطيني «سارة»، 
أما جائـــزة أفضل إنجاز فنـــي فحصل عليها 
المخرج اليوناني بيتروس سيفاســـتيكوجلو 
عـــن فيلمه «إلكترا». كما فـــاز ماركو مانديتش 
بطل فيلـــم «الجحيم» وهو إنتاج ســـلوفيني ـ 

كرواتي بجائزة عمر الشريف لأفضل ممثل.
 ولكـــن فقد وقع ســـهو، أقرب إلـــى تزوير 
الحقيقة، في بيان رســـمي أرسل عقب الحفل، 
جـــاء فيه أن الألبانيـــة فلونيـــا كوديلي فازت 
بجائـــزة أفضـــل ممثلة عـــن دورها فـــي فيلم 
«أقسمت أن تكون عذراء». ولكن منطوق الحكم 
يقول إن الفائـــزة بالجائزة عن دورها في هذا 
الفيلم هي الإيطالية ألبا روارشر، ولكن فلونيا 
كوديلي -عضو لجنة تحكيم مســـابقة الأفلام 
الوثائقيـــة والروائيـــة القصيرة لـــدول البحر 
المتوسط- تســـلمت الجائزة. ولا يستوي من 

فاز بمن تسلم بالإنابة.
 وفي مســـابقة الأفلام الوثائقية والروائية 
القصيـــرة لدول البحر المتوســـط فـــاز الفيلم 
التونســـي «فتـــزوج روميـــو جولييـــت» لهند 
بوجمعـــة بجائزة أفضـــل عمل روائـــي، وفاز 
الفيلـــم المصـــري «حيـــاة طاهـــرة» بجائـــزة 
أفضـــل عمل وثائقي، أما جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة فذهبـــت إلى الفيلـــم اللبناني «بانج 

بانج» للمخرج سيريل باسيل.
 وقبـــل الإعـــلان عن جوائز ”مســـابقة نور 
الشـــريف للفيلـــم العربي الروائـــي الطويل“، 
التي ينظمها المهرجان للمرة الأولى، صعدت 
بوسي إلى المســـرح وسط تصفيق الحضور، 
وتســـلمت درع المهرجـــان تكريما للشـــريف، 
ثم وزعـــت الجوائز التي حصد فيلـــم «البئر» 
أبرزهـــا، ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم جائزتها 
الخاصـــة إلى الفيلم المغربي «نصف ســـماء» 
لعبدالقادر لقطع، أما جائزة أفضل إنجاز فني 
فنالها الفيلم الفلسطيني «المريخ عند شروق 
الشـــمس» للأميركية من أصل لبناني جيسيكا 
هابي، كما فاز بطله الفلســـطيني علي سليمان 
بجائزة أفضل ممثـــل. ومنحت لجنة التحكيم 
تنويها لفيلم «ســـعيكم مشـــكور يا برو»، وما 

شاء الله كان!
 وتقاســـم جائـــزة أفضل عمـــل أول الفيلم 
العراقـــي «صمـــت الراعـــي» لرعـــد مشـــتت، 
والســـوري «رســـائل الكرز» من إخراج سلاف 
فواخرجي، رغم تواضع مستواه، ولكن اللجنة 
شـــاءت. ومن المفارقات أن بعـــض توصيات 
اللجنـــة أفضـــل مـــن جوائزها. فقـــد أوصت 
بتنظيـــم أســـابيع للأفلام في العالـــم العربي، 
لكـــي يعتاد الجمهور فـــي كل بلد على لهجات 
البلدان الأخرى. خطوة مهمة تنســـف التعالي 
الزائف، والادّعاء بـــأن لهجة ما أكثر وضوحا 
من لهجة أخرى، فلا بد أن تكون اللهجة صعبة 
مستعصية إذا سمعها المشاهد للمرة الأولى. 
كما انتقدت اللجنة، بشـــكل غير مباشر، إدارة 
المهرجـــان، إذ صنفـــت أفلامـــا وثائقية مثل 
«ترويقـــة في بيـــروت» كعمل روائـــي، والفيلم 
شـــخصي جـــدا، عن ظلم فـــرح زين الهاشـــم، 
التي قامـــت بالتأليـــف والإنتـــاج والتصوير 
والمونتاج والتمثيـــل والإخراج، ولكنها قالت 
بثقة وجســـارة عقب العرض إنها قدمت عملا 
مختلفـــا. وهذا ربما بداية غير مبشـــرة، تخلو 

من الشـــك والقلـــق المحرض علـــى التجديد. 
سنرى في قادم الأفلام.

فـــي مســـابقة الفيلـــم العربـــي الوثائقي 
الطويل فاز بالجائـــزة الأولى فيلم «آخر كلام» 
للجزائري محمد زاوي، ونال الفيلم الإماراتي 
«صـــوت البحر» لنجـــوم الغانم جائـــزة لجنة 
التحكيم برئاســـة المخـــرج اللبناني صبحي 
ســـيف الديـــن الذي أشـــاد بـــدور مصـــر «إذا 
ابتسمت مصر ابتسم العالم العربي»، ومنحت 
لجنة التحكيم شـــهادة تقديـــر للفيلم الأردني 

«المجلس» من إخراج يحيى العبدالله.
 وفي مســـابقة الأفـــلام العربيـــة الروائية 
والوثائقيـــة القصيـــرة فاز الفيلم التونســـي 
«ارجع للســـطر» لبـــلال بالي بجائـــزة أفضل 
عمل روائي، وفاز الفيلم التونســـي «شـــوف» 
لإيمان دليل بجائزة أفضـــل عمل قصير، وفاز 
الفيلم العراقي «لا يوجد قتلى» لمحمود شاكر 
بجائـــزة لجنة التحكيم الخاصـــة التي نوهت 

بالفيلم الكويتي «الإمام» لعامر زهير.
 وقبـــل توزيـــع الجوائز أعلـــن المهرجان، 
بحضـــور رئيســـه الأميـــر أباظـــة ومحافـــظ 
الإســـكندرية هاني المسيري، «تكريم السينما 
السورية»، ودعي إلى الصعود ثلاثة: المخرج 
باســـل الخطيب الذي شـــارك فيلمه «الأم» في 
المســـابقة الرســـمية، ودريـــد لحام وســـلاف 
فواخرجـــي، وأهـــدي درع المهرجـــان إلى كل 
منهم. تعميم ينفي وجود ســـينما ســـورية في 
المنفـــى، في شـــتات الجهات الأربـــع، وينال 
مبدعوها جوائز فـــي مهرجانات دولية، ولكن 
مهرجـــان الإســـكندرية اكتفى بمـــن اختارهم 
ممثليـــن للســـينما الســـورية، وعلى رأســـهم 
محمد الأحمد المدير العام للمؤسســـة العامة 

للسينما.
(باتفاق خاص مع مجلة "المجلة" المصرية)

مهرجانات الإسكندرية السينمائي.. 31 دورة لا تعلم الشطار

الدورة 31 من مهرجان الإسكندرية السينمائي جاءت باسم الفنان المصري محمود ياسين

 فــــــي عام 1997 ترأس محمود أمين العالم 
ــــــم المهرجان القومــــــي الثالث  ــــــة تحكي لجن
ــــــة التحكيم  للســــــينما المصرية. كانت لجن
تضــــــم كلا من أنســــــي أبوســــــيف، داود 
عبدالســــــيد، رؤوف توفيق، سميرة أحمد، 
عبداللطيف فهمي، عمار الشــــــريعي، عزت 
ــــــي، كمــــــال أبوالعلا، أســــــماء ذات  العلايل
ــــــة. ويعي هؤلاء  مســــــتوى وقيمة فنية عالي
جيدا أن أعضاء لجنة تحكيم أي مهرجان 
كالقضــــــاة، ليس لهــــــم أن ينتقدوا الأفلام 
ــــــل عليهم مؤقتا التزام  موضع التحكيم، ب
الصمــــــت الجميل، حتى إعــــــلان الجوائز، 
ــــــوا من التوصيات ما  وعندها لهم أن يعلن
يشــــــاءون، وأن ينتقدوا مــــــن وما يريدون. 
هكذا فعل أمــــــين العالم مع أفلام اعتبرها 
ــــــق بالمهرجان كفيلم «القبطان» لســــــيد  تلي
سعيد، وأخرى ”سيّئة“ تنتمي إلى السينما 

التجارية.

صـــدر أخيرا عن منشـــورات الجمـــل كتاب بعنـــوان {فصول 
منتزعـــة: أعمـــال مختارة لجـــاك دريدا} بترجمـــة عبدالعزيز 

العيادي، ناجي العونلي ومعز المديوني.

فاز الأديب هاروكي موراكامي مؤخرا بجائزة هانز كريستيان 
أندرســـن في الآداب الدنماركية، وقد أشارت لجنة التحكيم 

إلى {أوجه التشابه} بينه وبين القاص الدنماركي الشهير.

تنطلـــق غدا الثلاثاء بالشـــارقة فعاليات الدورة السادســـة 
لملتقـــى الإمـــارات للإبـــداع الخليجـــي، تحت شـــعار {الإبداع 

الخليجي: الهوية والحداثة}.

هيثم حسين

} كيف تســـتقرّ الآراء والمعتقدات الدينية 
والسياســـية؟ ولمـــاذا نلاحظ لـــدى الكثير 
من المتصفين بســـمو المـــدارك اعتقادا في 
الخرافـــات والأباطيـــل؟ وما هـــي علة عجز 
العقل عـــن تغيير عقائدنـــا العاطفية؟ كيف 
يمكـــن اكتناه ما فـــي المعتقـــدات من قوى 
عجيبة؟ لماذا يخضع الإنســـان بغتة لإيمان 
كان يجهلـــه؟ ما هـــي العلة التـــي يرفع بها 
الإيمـــانُ الإنســـانَ إلـــى مســـتوى أرفع من 
مســـتواه؟ ما هـــي العناصر النفســـية التي 

تنبجس منها الأضرار؟
أســـئلة يســـعى الكثيـــر مـــن المفكرين 
الســـابقين والمعاصرين إلى الإجابة عنها، 
ومن بين هؤلاء الفرنســـي غوستاف لوبون 
الذي يلفت إلى أن هناك الكثير ممن يخلطون 
المعتقد أحيانا بالمعرفة على ما بينهما من 
اختـــلاف كبير، ويجـــد أن العلـــم والاعتقاد 
أمران مختلفان فـــي تكوينهما ومصدرهما، 
وبالرأي والمعتقد يتم سيرنا، وعنهما تنشأ 
أكثر حـــوادث التاريخ ولا فرق بينهما وبين 
المحدِثات الأخرى من حيث كونهما تابعين 
لنواميـــس، وإن كانـــت هـــذه النواميس لم 

تعيّن بعد.
كما يثير الواقع أســـئلة كثيـــرة بدوره: 
لماذا يســـود نوع من ضعـــف الذاكرة يولّد 
بـــدوره عناء في التفكير لـــدى الكثيرين؟ ألا 
يـــؤدّي هذا بدوره إلـــى أن تكون حياة الأمم 
أكبر دليـــل على ضرورة التجـــارب المكررة 
البـــارزة؟ لمـــاذا يجب أحيانـــا تخريب مدن 
كثيرة وإراقة دماء غزيرة كي تفقه أمة بضع 
حقائق تجريبية؟ لماذا لا تســـتمر استفادة 
الأمـــم من التجـــارب زمنا طويـــلا؟ ألا ينتج 
ضعـــف ذاكرة المشـــاعر عدم انتفـــاع جيل 

لاحق بتجارب جيل سابق؟
يصف لوبون المعتقد في كتابه ”المعتقد 
والمعرفـــة“ بأنه كل ما هو من عمل الإيمان، 
وأنه متى اســـتعان المرء في تحقيق صحة 
المعتقد بالتأمـــل والتجربة لا يظل المعتقد 
معتقـــدا، بل يصبح معرفة. ويشـــير إلى أن 
المعرفة هـــي عنصر الحضارة الأساســـي، 
وهي العامـــل الكبير فـــي ارتقائها المادي، 
وأما المعتقد فهو الذي يرسم وجهة الأفكار، 
ومن ثـــم وجهة المصير. ويشـــير كذلك إلى 
أن روح الإنســـان تمقـــت الشـــك، ولا تطيق 
الارتياب. وإذا تطرق الشـــك أحيانا إلى قلب 
المرء فذلك لأجل محدود، فالإنسان يفتقر إلى 
إيمان ديني أو سياســـي أو أخلاقي يهيمن 
عليـــه عناء التفكير، وإذا تداعى معتقد فذلك 
ليحل مكانه معتقد آخر، ولا حول للعقل إزاء 

هذه السنة القاهرة التي لا تتبدل.
ألا يتجلـــى للكثير منّـــا أن الراهن ينذر 
بعدم الاعتبار ممّا ســـبق، والأخطر من ذلك 
هو الإنـــذار ربّما بإعادة الـــدوران في حلقة 
دامية من الأفكار والأفعال التي لا يتبدّى أيّ 
خلاص منها إلا بتفعيـــل التفكير، واللجوء 
إلى الذاكرة كي تبقـــى متنبّهة متيقّظة على 
الدوام. فهل نلجأ إلى الذاكرة لنســـتدلّ بها 
علـــى دروب خـــلاص مـــن متاهـــات الواقع 

الدموية؟

 * كاتب من سوريا

ضعف الذاكرة 
وعناء التفكير

شيء  الإسكندرية  مهرجان  في 
مــا، يسري من عــام إلــى آخــر، لا 
يدعو إلى الاطمئنان للرهان على 

أمل الأفضل في قادم الدورات

 ◄

السينما المصرية بلغت مستوى 
هزيلا جدا بعد أفلام نافست في 
من  أكثر  قبل  دولية  مهرجانات 

ستين عاما

 ◄
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وافقت شبكة {ناتفليكس} للبث الحي عبر الإنترنت على التعاون +ثقافة
وبحث ســـبل الدعم لفيلم المخرج الكوري بونج جون هو المرتقب، 

والذي يحمل اسم {آلة حرب} ويقوم ببطولته النجم براد بيت.

مريضـــة  طفلـــة  ســـاريكايا  ســـيريناي  التركيـــة  النجمـــة  زارت 
بالســـرطان، كانت تتمنى أن تلتقي بها، وتحدثت معها لســـاعات 

كما التقطت صورا تذكارية برفقتها.

تصدرت صورة النجمة الهندية ســـونام كابور غلاف العدد الأخير 
من مجلة {فيلم فير}، وكانت في هيئة جريئة على عكس ظهورها 

التقليدي في فيلمها الأخير {بريم راتان دهان بايو}.

الإثنين 2015/11/23 - السنة 38 العدد 10106

طاهر علوان

} أســـئلة شـــتى يطرحهـــا فيلـــم "مـــا بعـــد" 
للمخرجـــين جوزيف بيكر وتـــوم لارج (إنتاج 
2014) وهـــو يغـــوص عميقـــا فـــي إشـــكالية 
الوجود ذاته؛ فأحلام الشـــخصيات وأهوائها 
ونزاعاتها، كلها مجتمعة على صعيد إنساني 
واحد يمكن أن يواجهه أيّ إنســـان حتى تغدو 
قصـــة التحدّي لزوال الكون قاســـما مشـــتركا 
عنوانه القلق، الذي مـــن الممكن أن يعتري أيّ 

إنسان يواجه قدره المتعلق بالزوال.
فـــي الفيلم تحـــدّي ضـــرب الأرض بمذنّب 
ســـيؤدي إلـــى الفناء، وهـــا هو كـــول (الممثل 
ريتشـــارد دانوم) يعيش ذلك الهاجس والقلق، 
وحيث لم يبق على الحدث الجلل سوى عامين، 
وعليه خلالهما أن يحزم أمره ويستعدّ لوقوع 
الكارثة، يســـتمع إلى نشـــرات الأخبار ويقرأ 
الصحافة، وهـــي تتحدث عن اقتـــراب المذنب 
وأســـئلة عـــن إمكانية ضربـــه وتفتيته، ليأتي 
الجـــواب أن النتيجة واحدة وخطيرة وتتعلق 
بفنـــاء الأرض وتدميـــر الحياة فيهـــا في كلتا 

الحالتين.
كول شـــاب عاديّ، لكنه سيقف في مواجهة 
ســـارق مدجـــج بالســـلاح يســـطو علـــى أحد 
المحلات وكأنت لديه قدرة اســـتثنائية، تشـــل 
حركة ذلك الســـارق فلا يقوى على إطلاق النار 
ويلـــوذ بالفرار، ولكن بعـــد أن يصيب صاحب 
المحل برصاصة في البطن بعد اشتباك بينهما.
ما بين المقدمتين، حالة الترقب من هول زوال 
الأرض والقدرة في الســـيطرة على الســـارق، 
سنستنتج أننا أمام إنسان استثنائي سيفعل 
فعلا اســـتثنائيا في ما يتعلـــق بالهول المقبل، 
لكننا لن نجد الكثير من ذلك، إنه ســـرد فيلمي 
يتعلق بحياة عادية تماما ولا ســـيما بعد لقاء 

كول مع مايـــا (الممثلة جيليان مكروغر) والتي 
تتطور إلى حب، فزواج خلال مدة قصيرة.

"ما بعد" يبدو من تلك الأفلام قليلة التكلفة، 
حيـــث التصوير غالبا فـــي أماكن حقيقية، ولا 
متطلبـــات إنتاجية كبيرة، والأماكن لن تتعدّى 
مشـــاهد خارجية في المدينـــة ومناظر طبيعية 
على الساحل الأسكتلندي، وما بينهما بضعة 

مشاهد داخلية.
وفي المقابل يغوص السرد الفيلمي عميقا 
في شـــخصية كـــول الـــذي تتناهبـــه ذكريات 
ومـــاض عليه الخـــلاص منه اســـتعدادا لفناء 
الأرض، بـــل إن هنالـــك إيحاءً مـــا ولكنه غير 
موفـــق، ذلك الذي يتعلق بهجرة كول ومايا من 
المدينة الصاخبة وإقامتهما على ســـاحل مقفر 

في أجواء شتائية.
وخلال ذلك يشـــاهدان في لمـــح البصر تلك 
المركبـــة الفضائيـــة العملاقة تمـــر خاطفة في 
الســـماء أو تتداخل مع الغيوم الثقيلة، ثم نما 
الســـرد الفيلمي إلى التقاط إشارات وذبذبات 
تأتـــي من مكان مـــا، وكلها جميعـــا تدفع مايا 
إلـــى إدانة كول بأنه يســـعى إلـــى الهروب من 
واقعه بتشـــبثـه بتلك الخرافة المتعلقة بالزوال 

الكوني.
لن تتوقع تحولات درامية ولا نموا دراميا 
ملفتـــا للنظـــر، فـــي فيلـــم مثقل بالحـــوارات 
وتتـــمّ فيـــه الانتقـــالات المونتاجيـــة- المكانية 
بكثافـــة ملفتـــة للنظر، وربما هـــو حل اهتدى 
إليـــه المخرجان للخـــروج من رتابـــة الأحداث 
وعدم الاســـتغراق في حوار طويل ومتشـــعب 
بين الشـــخصيتين، وحتى إلى جهـــة التحدّي 
الماثل والمتعلـــق بالفناء والزوال ونزول أولئك 
الفضائيين، فإنها جميعا تزيد من إحباط كول 
الذي سيتســـاءل عن جدوى الحياة والإنجاب 

من خلال علاقته مع مايا.
على الجانب الآخر هنالك أحداث تم زجّها 
وكأنها جاءت لزيادة التباس الســـرد الفيلمي، 
ومن ذلـــك لقاء كول بصاحـــب المحل ومن ثمة 
إجهـــاز هذا الأخيـــر على كـــول برصاصة، ثم 

وفاته برصاصة من شخص آخر.
لا يوجـــد جـــواب واضـــح على الأســـئلة 
المتعلقـــة بهذا المقطع الفيلمـــي، ومن ثم موت، 
أو لا موت كـــول من جرّاء تلك الرصاصة التي 

تتيح له مزيدا من الذكريات والاستذكارات في 
أعماقه. هذا النوع مـــن الدراما الفيلمية صار 
يتكـــرر، حيث يجري إدمـــاج عناصر الجريمة 
بالتحـــرّي مع الخيـــال العلمي، شـــاهدنا من 
قبـــل أفلاما مثل فيلم ”انفيني“ للمخرج شـــين 
أبيس وفيلم ”الإشـــارة“ للمخرج وليم يوبانك 
وغيرهما من أفلام الخيـــال العلمي التي يجد 
صانعوهـــا أن إدماج خطـــوط درامية متعددة 
في الســـرد الفيلمي، كفيل بالارتقاء بالأحداث 
ونموّهـــا نحـــو مزيـــد مـــن الانجـــذاب إليها 

مما يضفـــي وجـــود عوامل إضافيـــة للجذب 
والتشـــويق، في مقابل ســـردية فيلمية قائمة 

على غرائبية الخيال العلمي فقط.
كان هذا الفيلم قد أخذ طريقه إلى مهرجان 
لنـــدن الدولـــي لأفلام الخيـــال العلمـــي العام 
الماضي، وســـط نقاش مع طاقـــم الفيلم يتعلق 
بمســـاحة الخيـــال العلمـــي فيـــه، فـــي مقابل 
الحـــوارات المطولـــة والمتشـــعبة والأحـــداث 
الجانبيـــة التـــي لا تصب مباشـــرة فـــي ثيمة 

الخيال العلمي في حدّ ذاتها.

{ما بعد} فيلم خيال علمي يستدعي ذكريات ما قبل زوال الأرض

أبوبكر العيادي

} نشـــأ تومـــا كوتيـــر (1815-1879) بمدينـــة 
ســـانليس شمالي باريس في وسط متواضع، 
فأبـــوه إســـكافي وأمه ربـــة بيـــت، وانتقلوا 
جميعـــا إلى العاصمة الفرنســـية عـــام 1826، 
حيث التحق الشـــاب توما بمدرســـة الحرف 
والصنائـــع، ثم بمدرســـة الفنـــون الجميلة، 
فتتلمـــذ على أنطوان جان غـــرو، ثم على بول 

دولاروش.
أثبت كوتير منذ صغره قوة شـــخصيته، 
إذ لـــم يمنعـــه إخفاقـــه المتوالي فـــي مناظرة 
الأكاديميـــات الملكية للعهد القديم من معاودة 
الكرّة والفوز عـــام 1837 بجائزتها التي كانت 
تعـــرف آنـــذاك بجائـــزة رومـــا، لأنهـــا تمكن 
الفائزين الشـــبان من منحة دراسية لمواصلة 

تكوينهم في إيطاليا.
بدأ يعرض أعماله الأولى كـ“الابن الضال“ 
وبورتريهـــات والـــده جـــان كوتيـــر والمؤرخ 
جول ميشـــليه ورجل السياسة هنري ديدييه 
منـــذ عام 1840 في صالـــون باريس. وفي عام 
1847، عـــرض لوحته ”رومان الانحطاط“ التي 
اقتنتها الدولة، ما سمح له بفتح مرسم خاص 
يـــدرّس فيـــه أصول الفـــن لطلبة من فرنســـا 
وألمانيا وأميـــركا، من بينهم مانيه وفويرباخ 
وبوفيس دوشـــافان. ولم يمـــض وقت طويل 
حتى طلبت منه الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الثانية لوحـــة ”تجنيد متطوعي 1792“. وبعد 

إنجاز عـــدة بورتريهات أخـــرى، تولى تزيين 
كنيســـة العذراء بباريس ورسم لوحة ضخمة 

عن تعميد الأمير الأمبريالي عام 1856.
ولما تزوج، عاد إلى مسقط رأسه سنليس، 
حيث منحته المدينة أســـقفية (متحف الفنون 
والآثار حاليا) حوّلها إلى مرســـم واصل فيه 
الرســـم والتدريس، ولم يعد إلـــى العرض إلاّ 
في مطلع ســـبعينات القرن التاسع عشر، بعد 
انجلاء الجيوش البروسية التي احتلت بيتا 
كان اشـــتراه في بلدة قريبة لســـنليس تدعى 

فيلييه لوبال وعاثت بمحتوياته.
وكان قـــد أنجز فـــي تلك الفتـــرة لوحات 
تاريخية كـ“أليغوريا النبالة الوراثية“ و“ملك 
المرحلة“ وأخرى مشهدية كـ“شارع سان جان“ 
و“جلســـة المحكمة“  و“هويـــس الطاحونـــة“ 
وكلهـــا معروضـــة الآن فـــي متحـــف رصيف 

أورساي بباريس.
وبالرغم من أنه قضى أغلب فترات حياته 
في باريس، فقد ظل متعلقا بســـنليس إذ كان 
يعـــود إليها بانتظام. وهو مـــا حدا بمنظمي 
مئويـــة ميـــلاده الثانيـــة أن يوزعـــوا أعماله 
بحســـب الأماكن التي عـــاش فيها، أو لا تزال 

تحتفظ في متاحفها بأعماله.
ولا بدّ للزائر أن يتنقل بين المتاحف الستة، 
التي تحتفي بمئوية ميلاده الثانية، والموزعة 
بين مدينة باريس ومقاطعة بيكارديا للوقوف 
على مختلـــف ملامح فنـــه، خصوصا أعماله 
الأخيـــرة التي تتجلى فيها نظرته إلى العالم، 
وروح الســـخرية الخفيفة التي تسكنه والتي 
تتبدّى كموقف ناقـــد من تجليات ذلك العصر 

وأهله.
لم يحظ كوتير في حياته بما يستحق من 
اعتراف رغم تنوع أعماله وقدرته على مطاولة 
الكبار كـفيرونيزي وجان أوغست ودومينيك 
آنغـــر. نصّب نفســـه رائدا لمســـلك جديد في 

الفن يقف في وجه ما أســـماه ”الفن المتفسخ“ 
الـــذي يمثله في رأيه دولاكـــروا، إذ كان عدوا 

للواقعية ومناهضا للرومانسية.
ومع ذلك فقد وصفه النقاد هو نفســـه في 
خريـــف عمره بـ“فنان التفســـخ والانحطاط“، 
لأنـــه بقي أســـير تقنية مثاليـــة، على هامش 
التيارات التي ظهرت في عصره. يقدم نفســـه 
عادة بصفته معلما قبل أن يكون رساما، ليس 
مـــن باب الادّعـــاء، بل لأنـــه كان حريصا على 
تعليـــم أتباعه ومريديه، فالتدريس بالنســـبة 
إليـــه كان أشـــبه بالديانـــة، ولعلها وســـيلته 
للحصـــول على اعتـــراف كان النقاد ينكرونه 

عليه.
وكان يعاني مـــن أصوله المتواضعة وقلة 
تكوينه، ولكنه لم يكن يشـــعر بالنقص كفنان 
أمام نظرائـــه. بالعكس، كان مقتنعا بموهبته 

ويـــردّ ما يلقـــاه من صـــدّ لأســـاليب التعليم 
التقليدية التي لم تعد مناسبة.

لذلـــك قضـــى حياته فـــي نقل مـــا يعتبره 
الكلمـــة الطيبة والفعل الحســـن مثل مبشـــر 
يدعو إلى اتباع تعاليـــم دينه، ونظّر لمفهومه 
للفن وتدريســـه فـــي مؤلفين ”منهج المراســـم 
ســـيرا على  و“مناظر طبيعية“  وصيانتهـــا“ 
طريقـــة مؤلفـــي العصـــور القديمـــة وعصر 
النهضـــة، وهو مفهوم يســـتفيد مما أثير من 
جدل ونقاش حول نظرية ”الشـــعر كالرسم“، 

التي كان رسامو التاريخ يستندون إليها.
وســـواء في مرســـمه أو في كتاباته، كان 
يطرح ما عنده ليضعـــه ”على مرمى البصر“ 
كمـــا يقول، من أجـــل مقاربة جـــادة وطريفة، 
بطريقة تشبه إلى حدّ بعيد المناهج الأدبية، إذ 
يعمد إلى تحليل الإيقاع والمشخصة والصورة 

ويعلق على مبدأ المحاكاة وموضوعية الفنان 
أمـــام الطبيعـــة، وينفذ إلى شـــعرية اللوحة، 

ونوع أسلوبها وهناتها.
واعتمد كوتير في ذلك كله على ما يسميه 
اليونانيون القدامى ”الشـــرح والإفهام حتى 
النهاية“، وهي مقاربة تستند إلى زاد معرفي 
يهيّـئ المرء للمتعة الجمالية والتمكن من الفن 

التصويري.
لقد شـــبهه بعضهم بفيلاسكيث وفان ديك 
خصوصا في اســـتعماله لونـــا رماديا فضيا 
ينبـــض بالحيـــاة، ولكن آخريـــن يجدون في 
أعماله تأثيـــرا قويا من فيرونيزي، خصوصا 
في لوحته الأشـــهر ”رومان الانحطاط“، التي 
قال عنها أرســـين موســـاي: ”يخيّل لمن يراها 
أن المؤرخين غفلوا عن ذكر عمل جليل للمعلم 

الإيطالي“.

ماض محمّل بذكريات وأحداث شتى وصور تتكاثف في العقل، في مقابل مستقبل مخيف 
يتعلق بأصل الوجود على كوكب الأرض والعيش فيه، وإلى أين ســــــتنتهي الأحداث المقبلة، 
هي حالة يجد فيها هذا الإنســــــان نفسه تتجاذبه قوتان؛ ماضيه الثقيل ومستقبله المجهول، 
وكل ذلك يمتدّ على مســــــاحة شاشــــــة عريضة تحمل ما كان وما ســــــيكون، ولكن إلى أين 
ســــــتنتهي تلك الرحلة في المجهول الآتي؟ وهل ستتحقق تلك الموازنة المفترضة بين ماضي 
الشخصية ومستقبلها؟ هذه الأسئلة المثيرة يجيب عليها فيلم "ما بعد" للمخرجين جوزيف 

بيكر وتوم لارج.

[ ستة متاحف فرنسية تستعيد اللون الرمادي الفضي لرسام الحياة  [ فنان معلم يعتبر تدريس الفن طقوسا دينية
فرنسا تحتفي بالمئوية الثانية لميلاد توما كوتير عدو الفن المتفسخ

روح السخرية الخفيفة تتجلى في كل أعمال كوتير

ــــــة 6 مارس 2016، تحتفل ســــــتة متاحف في باريس  ــــــة مــــــن 12 أكتوبر 2015 إلى غاي بداي
ومقاطعة بيكارديا بالمئوية الثانية لتوما كوتير، هذا الرسام الذي لعب دورا هاما في تاريخ 
الفن الحديث، وكان معلما متميزا تتلمذ عليه عدد من الفنانين أشهرهم إدوار مانيه، وترك 

ما يزيد عن خمسمئة لوحة موزعة بين متاحف بوفيه وكومبياني وسنليس مسقط رأسه.

هل انتهى عصر المعلمين

فاروق يوسف

} ربما أكـــون قد فاجأت أحمد جاريد، وهو 
رســـام مغربي طليعي حين سألته عن عمره. 
كنا جالســـين فـــي أحد مقاهـــي أصيلة. من 
حولنـــا كان هناك عـــدد كبير مـــن الفنانات 

والفنانين.
قال بما يشـــبه الهمس الهازل ”ســـأكون 
فاجأته مرة أخرى  في الستين بعد لحظات“ 
بســـؤال، كنت أعرف أنه لا يملك جوابا عليه 
”ما الذي يمنعك من أن تكون رســـاما كبيرا؟“ 
يومهـــا انتبهنـــا أن صفـــة (الكبيـــر) التي 
نلحقها بأســـماء مبدعينا لا يستعملها أحد 

سوانا.
فميشـــيما لا يصفه اليابانيون بالروائي 
الكبير وتابيس ليس رساما كبيرا بالنسبة 
إلى الأسبان كذلك كان حال شاعرهم بيسوا. 
فيليني لم يكن مخرجا كبيرا بالنســـبة إلى 
الإيطاليـــين. هـــل يعتبـــر الألمـــان جيرهارد 

ريشتر رساما كبيرا؟ لا أظن ذلك.
كل الذيـــن ذكرتهـــم كانـــوا كبـــارا فـــي 
عطائهم الإبداعـــي، لذلك لم يجد أحد حاجة 
إلى أن يصفهم بالكبار. نتاجهم يقول ”إنهم 
بالنسبة إلينا فقد كان فنانونا  كانوا كبارا“ 
يرتقون سلم كبرهم قبل أن يصلوا الأربعين 
من عمرهـــم. هل كان ذلك يحدث اســـتجابة 
لرغبـــة المجتمع فـــي أن يرى أبنـــاءه كبارا؟ 
كانت عـــدوى الفخر قد انتشـــرت بيننا في 
سبعينات القرن الماضي، فكنا لا نقبل سوى 
أن يوصف شـــاكر حسن آل ســـعيد ومحمد 
المليحي وفاتح المدرس وميشـــال بصبوص 

ومحمود سعيد بالفنانين الكبار.
كان كبرهـــم يحيي شـــيئا من شـــعورنا 
بالكبـــر، وكنـــا نجهـــل الطريقة التـــي يقدّم 
الآخرون مـــن خلالها فنانيهـــم، حين كبرنا 
اكتشفنا أن ذكر بيكاسو في مقالة لا تسبقه 
صفة الفنان الكبير وأن اسم سارتر لا يسبقه 

لقبه العلمي كأن يقال الدكتور سارتر.
كان نيتشـــه قـــد حصـــل من قبـــل على 
الشـــهادة العليا، غير أننا لم نقرأ قطّ عبارة 
من نوع ”الدكتور نيتشـــه“؛ ســـيكون علينا 

يومها أن نضحك.
كان كبار رسامينا بمثابة معلمين، ولكن 
هل انتهى عصـــر المعلمين لأننا لم نعد نرى 
رســـامينا كبـــارا؟ أحمد جاريد على ســـبيل 
المثال هو معلم كبير للرســـم، غير أنه يعرف 
جيدا أن لقب الرسام الكبير لن يضيف إليه 

شيئا.

* كاتب من العراق

وتتم  بــالــحــوارات  مثقل  الفيلم 
ــقــالات المــونــتــاجــيــة-  ــت فــيــه الان
للنظر،  لافتة  بكثافة  المكانية 

دون تحولات درامية هامة

◄

رائــدا  نفسه  نصب  كوتير  توما 
لمسلك جديد في الفن يقف في 
المتفسخ}  {الفن  أسماه  ما  وجه 

الذي يمثله في رأيه دولاكروا

◄

الإنسان يعيش بين ماض ثقيل ومستقبل مجهول



ريهام عاطف

} تلعـــب مضـــادات الأكســـدة دورا هاما في 
وقايـــة الجســـم مـــن العديـــد مـــن الأمـــراض 
وتخليصـــه من الجزيئـــات الســـامة الناتجة 
عـــن التعرض للشـــمس والإكثار مـــن الأطعمة 

السريعة والتدخين والكافيين.
 ورغم فوائد هذه المضادات فإن الكثير من 
الدراســـات أثبتت مؤخرا أن الإفراط في تناول 
مضادات الأكسدة يتســـبب في حدوث أضرار 

خطيرة لصحة الإنسان. 
وحذرت دراسة علمية بالأكاديمية القومية 
للعلــــوم في الولايــــات المتحــــدة الأميركية من 
مخاطر الإفراط في تناول أقراص الفيتامينات 
الإضافيــــة المتمثلة فــــي مضادات الأكســــدة، 
ومــــن أهمهــــا فيتامينات ســــي وهـــــ ومعدن 
الســــيلينيوم وبيتــــا كاروتين . وحــــدد الفريق 
البحثي الجرعات الآمنة التي يمكن للإنســــان 

تناولها بأمان.

وخلصت الدراســـة إلـــى أن تناول جرعات 
كبيرة من بعض الفيتامينات قد يسبب مشاكل 
صحية بدلا من المحافظة على الصحة. فالإفراط 
في تناول مادة بيتا كاروتين على سبيل المثال 
يزيـــد مـــن احتمـــال الإصابة بالســـرطان عند 

المدخنين بشكل خاص.
ونصح خبراء التغذية بعدم تناول أقراص 
مادة بيتا كاروتـــين على الإطلاق، إلا في حالة 
الإصابـــة بنقص في فيتامين هــــ. كما أظهرت 
دراسة أخرى أن تناول جرعات كبيرة جدا من 
فيتامين سي يسبب أضرارا لمادة ”دي ان أي“ 

الموجودة في خلايا الجسم.
وتوصل العلماء إلى أن الأشـــخاص الذين 
يتناولـــون مكمـــلات غذائيـــة تحتـــوي علـــى 
مضـــادات الأكســـدة لا يعيشـــون بالضـــرورة 
لفترة أطول من غيرهـــم، بل ربما على العكس 
يعيشـــون عمرا أقل، إذ أن بعض هذه المركبات 
قـــد يزيد خطر الوفـــاة. ووجـــد الباحثون في 
مركز تحالف كامبريدج الصحي في سومرفيل، 

أن الأشخاص الذين تناولوا مضادات الأكسدة 
”بيتـــا كاروتين“ وفيتامين هــــ، وجرعات عالية 

من فيتامين أ، قد ازداد لديهم خطر الوفاة.
وقال الباحث المســـؤول عن الدراسة بيتر 
كوهـــين، إن هذه الدراســـة تؤكد ما عرفناه من 
قبل وهو أن مضادات الأكسدة ليست فعالة في 

إنقاذ الحياة أو جعل الأشخاص أكثر صحة.
وقارن العلماء في دراستهم معدلات الوفاة 
عند الأشخاص الذين تناولوا واحدا من أصل 
خمسة مكملات تحتوي على مضادات الأكسدة 
المختلفة، مع أشخاص تناولوا دواء وهميا أو 

لم يتناولوا شيئا.
ونظـــر الباحثون فـــي بيانات تعـــود لـ78 
تجربة نشرت بين العامين 1977 و2012 وشملت 
قرابة ثلاثمئة ألف راشـــد في عمـــر معدله 63 
عاما، أغلبهم تناولوا مضادات الأكســـدة لمدة 

لا تقل عن ثلاث سنوات.
وكان 73 بالمئة ممن شـــاركوا في التجارب 
يتمتعون بصحة سليمة، مقابل 27 بالمئة كانوا 

يعانـــون من أمراض مزمنة بينها مشـــاكل في 
القلب والســـكري والزهايمـــر وأمراض العين 

المرتبطة بالتقدم في السن.
وتبـــين أن خطر الموت كان أكثر بنســـبة 4 
بالمئة عنـــد الذين تناولوا مضادات الأكســـدة 
لفتـــرة من الزمن مقارنـــة بالذين تناولوا دواء 

وهميا.
وحـــذرت دراســـة ســـويدية مـــن الأضرار 
الصحية المحتملة الناجمة عن تناول المكملات 
الغذائيـــة المحتويـــة على مضادات الأكســـدة، 
والتي يتناولها الملايين من الأشـــخاص حول 

العالم.
وأشــــارت الدراســــة التــــي أشــــرف عليها 
باحثون من أكاديمية سالغرينيسكا السويدية 
إلــــى أن مضــــادات الأكســــدة التــــي توجد في 
صــــورة مكملات غذائية ترفــــع فرص الإصابة 
بمــــرض الســــرطان، وترفع معدلات انتشــــار 
ســــرطان الدم ”ميلانوما“ في الجســــم بمعدل 

الضعف.

} القاهــرة - أفادت دراســـة طبية حديثة بأن 
طلاء الأظافر يمكن أن يحتوي على مادة تسمى 
تريفتيل فوسفيت. هذه المادة الكيميائية تؤدي 
إلى اختلال الغدد الصماء لدى المرأة وبالتالي 
تؤثر ســـلبا على قدرتهـــا الإنجابية وقد تصل 

إلى حد الإصابة بالعقم.
وقد أجرى الباحثون الاختبار على بول 26 
متطوعة قبل وبعد وضع طلاء الأظافر. وكانوا 
ينتظرون إيجاد دي بـــي ايتش بي وهي مادة 
كيميائية، لكنهم تفاجأوا بوجود مادة تريفتيل 
فوســـفيت، التـــي تعطل عمـــل الهرمونات في 

جسم المرأة، وتؤثر على قدرتها الإنجابية.
وأوضحت الدراســـة أنه من بين 3000 نوع 
تم اختبارها من أنواع طلاء الأظافر للدراسة، 
49 في المئة منهـــا كان يحتوي على هذه المادة 
الكيميائية. وثبت للعلماء أن نسبة هذه المادة 
في جسم النساء تكون أعلى من الرجال بنسبة 

تزيد ســـبع مرات عن النسبة الطبيعية بعد 10 
إلى 14 ساعة من طلاء أظافرهن.

وأكد الباحثون أن شـــركات مستحضرات 
التجميل تســـتخدم هذه المـــادة ليصبح طلاء 

الأظافر أكثر مرونة ويدوم بشكل أطول.
وأوصى الخبراء بضرورة حماية الأطفال 
والمراهقات من تجمع هذه المادة في الجســـد. 
ودعوا إلى التقليل من استخدام طلاء الأظافر 
والاســـتعاضة عنـــه بالزيوت التـــي تظهرها 
لامعة ومرتبة بشكل طبيعي، وقراءة الملصقات 
الموجودة على قنـــان الطلاء، فضلا عن تجنب 
استنشـــاق رائحة الطلاء. وإذا كانت الرائحة 
قوية فذلك يعني أنه يحتوي على كميات كبيرة 

من المواد الكيميائية.
ونفـــت د. نجـــوى حســـن خليل، أســـتاذة 
أمراض النساء والتوليد، النتائج التي وردت 
في هذه الدراسة، موضحة أنه لم يسبق أن ورد 
علميـــا أو طبيا ما يوضح وجود أي علاقة بين 
استخدام النســـاء لطلاء الأظافر وتأثيره على 
قدرتهن الإنجابية أو تعطيله لعمل الهرمونات 

الأنثوية بالجسم كما هو مبين بالدراسة.
وقالـــت إنهـــا لا تعتقـــد بوجـــود أي ضرر 
لاســـتخدام طلاء الأظافر على النســـاء أو أنه 

يسبب إصابتهن بالعقم.

وتابعـــت: أكبر دليـــل على ذلـــك أن أطباء 
النســـاء والولادة لا يمنعون الســـيدة في فترة 
الحمل أو الرضاعة من استخدام طلاء الأظافر 
لأنـــه لم يثبت أي ضـــرر من اســـتخدامه على 

صحتها أو صحة الجنين.
وأضافت أنه كان من الأجدر أن يتم منعهن 

من اســـتخدامه خاصـــة خلال هـــذه الفترات 
الحساسة إذا كان هناك شك من وجود خطورة 
في استخدامه على المرأة، وأنه على الرغم من 
أن الطـــلاء يدخل في تركيبته مـــواد كيميائية 
إلا أن الأظافـــر تعمل كعازل يمنع وصولها إلى 

خلايا وثنايا الجلد.

} لنــدن - أثبـــت الأطباء النفســـيون أن توتر 
الطفـــل يمكـــن أن يتفاقم ويتحـــول من مجرد 
اضطـــراب خفيـــف وعابر إلى حالـــة متطورة 
ومزمنـــة وذات مخاطـــر مشـــابهة لتلـــك التي 
تهاجم الكهول والأكبر سنا. وقد تتسبب حالة 
التوتر هذه فـــي تغيـــرات هرمونية وعصبية 
تدمـــر مراكـــز الذاكـــرة والتعليم عنـــد الطفل. 
كما أنها قد تؤدي إلى تأخر نموهم الجســـدي 
كقصـــر القامة أو تأخر البلوغ وتثبيط الجهاز 
المناعي، مما يعرض الأطفال للأمراض الحادة 

والمزمنة كالحساسية الجلدية والصدرية . 
ويســـبب التوتر المزمن الاكتئـــاب   والأرق   
والألـــم المزمن ومتلازمة التعـــب والإعياء غير 
المبـــرر والســـمنة وســـوء التمثيـــل الغذائي 
وارتفاع ضغط الدم الأساسي   ومرض السكري 
من النوع الثاني وتصلب الشرايين مع مشاكل 
الشـــرايين التاجية بالقلب وهشاشـــة العظام 

والتهاب المفاصل.
وتشـــمل أعـــراض التوتـــر الـــذي يصيب 
الأطفـــال، اضطرابـــات النوم وقضـــم الأظافر 
وانعدام الثقة بالنفس والشـــعور بالاضطهاد 
وعدم حب الآخريـــن  واضطرابات في التغذية 
مثل فقدان الشـــهية التعصبي أو الأكل المفرط 
والتقيـــؤ بعـــده   واضطرابـــات نفســـية مثـــل 
الخـــوف المفرط والصـــداع المزمن والمتكرر بلا 
ســـبب عضوي وســـرعة التعـــرض للأمراض 

وبثور الجلد.
ويذكـــر أن للقضـــم مضاعفـــات جســـدية 
وأخرى نفسية. فالاســـتمرار في قضم الأظافر 
ومـــا حولها من الجلد الزائـــد يجعل الأصابع 

حمـــراء متورمة. وفـــي حالة نزيـــف الدم من 
الجلد المحيـــط بالظفر يصبـــح الجرح عرضة 
للالتهاب، بالإضافة إلى ما يخلفه هذا السلوك 
مـــن أظافـــر مقضومة ومشـــوهة تبعـــث على 
الخجل وتضيف نوعا من القلق على نفســـية 

الشخص.
ولقيـــاس مـــدى انتشـــار القلـــق والتوتر 
والعوامل الخطيـــرة المصاحبة للأطفال قامت 
الدكتـــورة زينب منير أســـتاذة صحـــة الطفل 
بالمركـــز القومي للبحوث بإجراء دراســـة على 
أكثر من  500  تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية 
فـــي أعمـــار مـــن  8 إلـــى  11  عامـــا بالمـــدارس 
الحكوميـــة تم من خلالها جمع اســـتبيان عن 
أعـــراض القلق للأطفـــال ،  بالإضافة إلى تقدير 
الحالة الاجتماعية لكل طفل ،  كما أجري فحص 

طبي لكل طفل وتقدير الحالة الغذائية .
وأشـــارت دراســـة أجرتهـــا مجموعـــة من 
الباحثين في جامعـــة مانهايم الألمانية إلى أن 
اســـتخدام الهواتـــف الذكية يزيد مـــن التوتر 
لدى الأطفال والمراهقين. وأوضحت الدراسة، 

الألمانية، أن  نقلا عن موقع مجلة ”فوكوس“ 
رُبع الأطفال بين ســـن الثامنـــة والرابعة 

عشـــرة الذين تم اســـتطلاع آرائهم في 
الدراســـة يشـــعرون بضغط من أجل 
التواصل المســـتمر مـــع أقرانهم من 
خلال تطبيقات الهاتف الذكي أمثال 
”واتســـاب“ وغيـــره. كمـــا أن نحو 
ثمانية في المئة من عينة الدراســـة 
أشارت إلى أنها تستخدم هواتفها 
الذكيـــة بشـــكل مفرط للغايـــة، إلى 

درجة أنها مهـــددة بخطر الإدمان على 
تلك الهواتف.

وأشـــارت الدراســـة الألمانيـــة، أيضا، إلى 
أن نصف من شـــملتهم الدراســـة اعترفوا بأن 
اســـتخدام الهاتـــف الذكـــي ألهاهم عـــن أداء 
وظائفهـــم المدرســـية، بالإضافة إلـــى أن نحو 
20 فـــي المئـــة منهم يعانـــون من مشـــاكل في 

التحصيل الدراســـي بسبب استخدام الهاتف 
الذكـــي. أمـــا 15 في المئـــة منهم فقد أشـــاروا 
إلـــى أنهـــم تجاهلـــوا صداقاتهـــم الحقيقية 
بســـبب الهاتف الذكي، فيما قـــال 11 في المئة 
منهم إنهـــم تعرضـــوا لمضايقـــات أو إقصاء 
مـــن مجموعـــات خاصة في تطبيق الرســـائل 

القصيرة ”واتساب“.
وتوضـــح كارين كنوب من جامعة مانهايم 
المفـــرط  ”الاســـتخدام  أن  ”فوكـــوس“  لموقـــع 
للهاتـــف الذكي لدى الأطفـــال والمراهقين ينبع 
من خوفهم مـــن أن يتم إقصاؤهـــم من عملية 

التواصل الإلكتروني بين أقرانهم“.
وحذر اتحـــاد أطبـــاء الأطفال والشـــباب 
الألمانـــي مـــن عواقب نفســـية وجســـدية على 

الأطفال جراء هذا الاستخدام المفرط للهواتف 
الذكية.

وكشـــفت دراسة أميركية أخرى أن الأطفال 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 5 و7 ســـنوات 
يأكلـــون بمعـــدلات أكبر ويتعرضـــون للبدانة 
حينما يشـــعرون بالتوتر أو الحزن، حســـبما 

نشرت مجلة ”تايم“ الأميركية.
ووجـــدت الدراســـة التي نشـــرت بالمجلة 
الأميركيـــة للتغذيـــة الســـريرية، أن الأطفـــال 
حين تنتابهم مشاعر اســـتياء يكونون عرضة 
للســـمنة وخاصـــة الذيـــن يقدم لهـــم آباؤهم 
الطعـــام كمكافأة. وأفـــاد الباحثون بأن تناول 
الطعام بسبب التوتر هو سلوك مكتسب وغير 
طبيعـــي، لأن التوتـــر والاضطـــراب يضعفان 

الشهية.
واستعان القائمون على الدراسة بعدد من 
الأطفـــال وقاموا بتقســـيمهم إلى مجموعتين، 

وطلبوا من الأولى رســـم لوحة إلا أنهم أخفوا 
عنهـــم أدوات التلويـــن وطلبـــوا منهم البحث 
عنها في أرجـــاء الغرفة مما وضع الأطفال في 
حالة من التوتر، وظلـــوا يتناولون بعضا من 

الطعام الذي وضعه الباحثون في الغرفة.
وبالنســـبة إلـــى المجموعـــة الثانيـــة، فقد 
أعطوهـــا أدوات التلوين لإلهائها، ووجدوا أن 
أولئـــك الأطفال لم يتعرضوا لضغوط نفســـية 

ولم يتناولوا أي طعام.

الضغط والتوتر يطالان الأطفال أيضا
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كشــــــفت الكثير من البحوث العلمية أن التوتر يمكن أن يطال الأطفال والمراهقين ويلازمهم 
لفترة طويلة تهتز فيها مناعتهم النفســــــية والصحية. ويرى باحثون أن من أشــــــد العوامل 
ــــــة وألعاب الفيديو وحرصهم  ــــــق والتوتر تعلق الأطفال بالهواتف الذكي المســــــببة لحالة القل

المفرط على مواكبة أحدث التطبيقات والتواصل مع أقرانهم، طوال الوقت.

ــــى الــتــقــلــيــل  ـــخـــبـــراء دعـــــوا إل ال
ــر  ـــلاء الأظــاف مـــن اســتــخــدام ط

والاستعاضة عنه بالزيوت

 ◄

أعمارهم  تتراوح  الذين  الأطفال 
يــأكــلــون  ســـنـــوات  و7   5 ــيــن  ب
ــمــعــدلات أكــبــر ويــتــعــرضــون  ب

للبدانة حينما يشعرون بالتوتر

 ◄

الــــذي يصيب  الــتــوتــر  ــــراض  أع
اضــطــرابــات  تشمل  الأطـــفـــال 
وانعدام  الأظافر  وقضم  النوم 

الثقة بالنفس

 ◄

[ التوتر المزمن يدمر مراكز الذاكرة وقدرة التعلم [ قضم الأظافر وإضطرابات النوم دليل على تعرض الطفل لضغوط

◄ قال اتحاد روابط الصيادلة 
الألمان إن مفعول أدوية السكري 

يرتبط ببعض العوامل الخارجية 
أيضا، مثل التغذية ووقت التعاطي.

◄ توصل باحثون أميركيون في 
كلية جون هوبكنز للصحة العامة 

إلى وجود صلة بين المستويات 
المرتفعة من نوع معين من تلوث 

الهواء في المناطق الحضرية 
الرئيسية وزيادة فرص دخول 

المستشفيات نتيجة الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية 

مثل النوبات القلبية بين الأشخاص 
الذين تخطوا الـ65 عاما.

◄ كشف اختصاصي الأوعية 
الدموية الألماني كليمنس فاريش 

أن ”أصابع الموتى“ المعروفة طبيا 
باسم ظاهرة رينود تهاجم النساء 

بصفة خاصة في الشتاء، حيث 
يشكلن نسبة 90 بالمئة من المصابين 

به.

◄ حذر خبراء من تسبب زيت 
النخيل في أمراض السرطان 

والأوعية الدموية بعد أن وجدوا 
أن مواد غذائية صناعية كثيرة في 

المتاجر تحتوي على هذا الزيت.

◄ أوضحت نتائج دراسة كندية 
محدودة أن العلاج بالضوء – الذي 
يستخدم منذ وقت طويل لتحسين 

الحالة المزاجية لمن يشعرون بالكآبة 
في النهار – يمكن أن يعالج أيضا 

حالات الاكتئاب غير الموسمية.

◄ نشرت صحيفة ديلي ميل 
البريطانية تقريرا يبين أن 40 
بالمئة من الأشخاص المصابين 

بالسكتة الدماغية الذين يتكلمون 
لغات متعددة يستعيدون الوظائف 
العقلية الكاملة مقابل 20 بالمئة من 

الأشخاص الذين يتحدثون لغة 
واحدة.

توصل باحثون أستراليون إلى أن مزيج لبن الأم ولعاب الرضيع يعد 
تفاعلا كيميائيا فريدا من نوعه يمنع نمو البكتيريا الضارة ويحفز 

تكاثر بكتيريا حمض اللبنيك غير الضارة.

قـــال البروفيســـور الألماني تيـــم  هاغيمان إن التوتر النفســـي 
الناجم عن مواصلة العمل مســـاء بعد انتهاء  الدوام، يتســـبب 

في الإصابة بارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم.

المواد الكيميائية الموجودة بطلاء الأظافر تعطل عمل الهرمونات

الإفراط في تناول مضادات الأكسدة يزيد خطر الوفاة

مادة تريفتيل فوسفيت تستخدم كي يدوم طلاء الأظافر طويلا

والتوتر
فال قامت
ــة الطفل
ســـة على
لابتدائية
لمـــدارس
تبيان عن
لى تقدير
ي فحص

ة .
وعـــة من
ة إلى أن
ن التوتر
لدراسة،
ية، أن 
بعة
ي

ى

ضا، إلى
رفوا بأن
عـــن أداء
ى أن نحو
ـــاكل في

التواصل الإلكتروني بين أقرانهم“.
وحذر اتحـــاد أطبـــاء الأطفال والشـــباب 
الألمانـــي مـــن عواقب نفســـية وجســـدية على 

الطعـــام كمكافأة. وأفـــاد الباحثون بأن تناول
الطعام بسبب التوتر هو سلوك مكتسب وغير
طبيعـــي، لأن التوتـــر والاضطـــراب يضعفان

الشهية.
واستعان القائمون على الدراسة بعدد من
الأطفـــال وقاموا بتقســـيمهم إلى مجموعتين،

ي ي
حالة من التوتر، وظلـــوا يتناولون بعضا من 

الطعام الذي وضعه الباحثون في الغرفة.
وبالنســـبة إلـــى المجموعـــة الثانيـــة، فقد 
أعطوهـــا أدوات التلوين لإلهائها، ووجدوا أن 
أولئـــك الأطفال لم يتعرضوا لضغوط نفســـية 

ولم يتناولوا أي طعام.

يوصي العلماء الأشـــخاص تحت ســـن الـ70 بالتعرض لأشـــعة 
الشـــمس في الصباح لمدة 30 دقيقة، لأن ثراءها بالفيتامين د 

يقلل من حدة آلام العظام التي تتفاقم في الشتاء.



} القاهــرة - لـــم تســـتطع وســـائل الإعـــلام 
المصريـــة التميز بأداء إعلامي موضوعي بعيد 
عن التحيز خلال المرحلة الأولى من الانتخابات 
البرلمانية، وتم رصد العديد من الأخطاء المهنية 
والتجاوزات خـــلال التغطية الإعلامية خاصة 
للقنـــوات الفضائيـــة في كل مـــن القطاع العام 

والخاص على حد سواء.
ونتيجـــة لذلـــك طالـــب تقريـــر الجمعيـــة 
المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اللجنة 

العليا للانتخابات بضرورة إلزام المؤسســـات 
الإعلامية والصحفية بالحياد، خاصة الصحف 
العامـــة المملوكة للدولة والإذاعـــة والتلفزيون 
الرســـمي تجـــاه كل المرشـــحين، ووضـــع آلية 
لمتابعـــة أداء الصحـــف والقنـــوات الاذاعيـــة 
والتلفزيونية من خلال تشـــكيل لجنة جادة من 
الخبراء لرصد أدائها خـــلال فترة الانتخابات 

البرلمانية.
ونوهت إلى أهمية إعطائها صلاحية إلزام 
بتطبيق  والصحفيـــة  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
المعاييـــر الدولية المتعلقة بالإعـــلام خلال تلك 
الفترة، وقيـــام اللجنة بإعلان معايير انضباط 

الأداء الإعلامي خلال الانتخابات.
وتشـــمل تلك المعايير حق وســـائل الإعلام 
والصحف في متابعة برامج وأداء المرشـــحين 
وحملاتهـــم الانتخابيـــة، وحق المرشـــحين في 

الوصـــول للجمهـــور والـــرأي العـــام، وحـــق 
الجمهـــور فـــي المعرفـــة، وحق المرشـــحين في 
الـــرد على الصحـــف وكفالـــة هـــذا الحق في 
حالـــة اعتراضهـــم على ما ينشـــر ويبث عنهم 
والتصحيح ووضع عقوبة مالية في حالة عدم 

التزام الصحف أو الإذاعة.
وأكد التقريـــر على ضرورة إلزام وســـائل 
الإعلام المختلفة من خلال لجنة الأداء الإعلامي 
والموضوعيـــة  الشـــفافية  قواعـــد  باحتـــرام 
والاســـتقلالية فيمـــا تقدمه من مـــواد صحفية 
وإعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات، 
والتفرقة بين المواد الصحفية والمواد الإعلانية 
مدفوعة الأجر، وقيام وســـائل الإعلام المختلفة 
بتوعية الناخبين ببرامج المرشحين وأنشطتهم 
ودور اللجنـــة العليـــا في تنظيـــم الانتخابات، 
والنـــص على عقوبات مالية فـــي حالة انتهاك 

وسائل الإعلام الحق في الخصوصية والحياة 
الخاصة للمرشحين بقصد الإساءة لهم.

يذكر أن خبـــراء الإعلام انتقـــدوا التغطية 
الإعلاميـــة للمرحلة الأولى للانتخابات، وقالوا 
إنها اعتمدت بشكل عام على برامج ومتابعات 
تقليديـــة، ولم تســـتحدث أشـــكالا جديدة منها 
المناظـــرات بين القوائـــم، وكذلك المناظرات بين 

المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة.
وتم رصدت أربع قنوات على الأقل انحازت 
بوضـــوح لصالح أحزاب ومرشـــحين تربطهم 
مصالـــح مع أصحـــاب تلك القنـــوات، والعديد 
مـــن القنـــوات اســـتضافت بعض المرشـــحين 
الذيـــن يخوضون انتخابات الإعادة، ولم تمنح 
خصومهـــم نفس الفرصة فـــي الظهور، وأعلن 
عدد من المذيعين تأييدهم لبعض المرشحين في 

دوائر مهمة.

} عــمان - تخطـــت الانتقادات ضـــد القانون 
الأردني الجديد الذي يفرض توقيف الصحفيين 
حدود الوســـط الإعلامي الأردنـــي، وتجاوزتها 
إلى انتقـــادات مـــن منظمات دوليـــة تعهد لها 
الأردن ســـابقا بالقيام بإصلاحـــات وإجراءات 
تضمن الحفاظ على حرية الصحافة في البلاد.

ودعـــا المعهد الدولـــي للصحافة الأردن إلى 
إلغاء القانـــون الجديد الذي يقضي بالســـجن 
كعقوبـــة محتملـــة للصحفيـــين العاملين على 
الإنترنت، ودعـــا أيضاً رئيس هيئة الإعلام إلى 
الالتزام ببدء عملية استبدال متطلبات ترخيص 

المواقع الإخبارية بنظام تسجيل.
وأطلـــق المعهـــد الدولـــي للصحافـــة تلـــك 
الدعوات كاشفاً النقاب في تقرير له عن ”حرية 
وســـائل الإعـــلام الإلكترونية فـــي الأردن على 
المحك“، خلال مهمته الرســـمية فـــي الأردن في 
الفتـــرة مـــن 19 إلى 21 مايـــو، للضغط لإحداث 
تغييـــرات في نظام الترخيص ولجمع الحقائق 
المتعلقـــة بتطويـــر مشـــروع المعهـــد الدولـــي 
للصحافـــة للترويج للســـلامة الرقمية وحماية 

حرية الإعلام الإلكتروني.
وجذبـــت الانتبـــاه فـــي الأســـابيع الأخيرة 
إعادة التوقيـــف لصحفيي المواقع الإلكترونية، 
بعد توقيـــف عدد من الصحفيـــين الأردنين في 
أعقاب صدور تفســـير عن هيئـــة حكومية بأن 
البنـــد 11 من التشـــريع الجديد المعـــدل لقانون 
مكافحـــة الجرائـــم الإلكترونية فـــي الأردن في 

يونيـــو، الذي يتناول القـــدح أو الذم في المواد 
المنشـــورة علـــى الإنترنت، ”يحـــل محل الحظر 
الصريـــح ضد الســـجن في قانـــون المطبوعات 
والنشر في الأردن“. وهذا كان جزءًا رئيسياً من 
جهود الحكومة لتهدئة منتقدي التعديلات لعام 
2012 التي أضافت متطلبات التسجيل وأحكام 

صارمة أخرى على قانون المطبوعات والنشر.
وقال مدير المعهد في شـــؤون حشد التأييد 
والاتصالات ســـتيفن إلليس إن التغيير يشـــكل 
”خطـــوة إلى الـــوراء لحرية الإعـــلام في الأردن 
مثيرة للقلق“، وحث إلليس المشرعين الأردنيين 
علـــى اتخاذ إجـــراءات فورية لضمـــان تطبيق 
الحظر على توقيف الصحفيين. وأشـــار إلليس 
إلى أنـــه ”بالإضافـــة إلى ما تتضمنـــه قوانين 
القـــدح والذم دائماً من إمكانيات هائلة لســـوء 
المعاملة، فإن هذا البند الجديد، كما هو مفسر، 
يجـــرد صحفيـــين معينين مـــن الحمايـــة التي 
حصـــل عليها جميع الصحفيـــين مقابل التقيّد 
بقانون المطبوعات والنشر، ولا يجب أن يواجه 
الصحفيون مخاطرة أكبر بتوقيفهم لمجرد أنهم 

يعملون على الإنترنت“.
وســـلط إلليـــس الضوء علـــى التعهد الذي 
قدمه رئيس هيئة الإعـــلام، أمجد القاضي، في 
لقاء مع المندوبين عن المعهد الدولي للصحافة.

وقال القاضي، إنه يفضل أن يجمع ممثلين 
عـــن وســـائل الإعـــلام الإلكترونـــي وجمعيات 
وســـائل الإعلام المحليـــة والمنظمـــات الدولية 

كخطـــوة أولى في الانتقال مـــن النظام الحالي 
إلى إطار أكثر تقدمـــي لا يتطلب الحصول أولاً 
على موافقة الحكومة لأولئك الذين يرغبون في 

إنشاء مواقع إخبارية إلكترونية.
المواقـــع  مـــن  الطلـــب  إن  إلليـــس  وقـــال 
الإلكترونية الإخبارية الحصول على موافقة من 

الحكومة قبـــل أن يتمكنوا من تبادل المعلومات 
على الإنترنت يشـــكل عبئا جادا غير مبرر على 
حرية وســـائل الإعلام خاصة عندما يكون نظام 
التسجيل البسيط أكثر من كاف للسماح لأولئك 
الذين طالهم التجريح مـــن قبل هذه المواقع أن 

يستردوا حقهم من خلال القوانين المدنية.

} لندن - تمثل وســـائل التواصل الاجتماعي 
للصحفييـــن  الحساســـية  شـــديد  ميدانـــا 
عنـــد التعبيـــر عـــن الـــرأي تجـــاه القضايا 
والمواقـــف السياســـية، ففـــي حيـــن تفرض 
بعض المؤسســـات الإعلامية على صحفييها 
عـــدم التصريح عـــن الميول تجـــاه الأحزاب 
السياســـية، يعتبر بعض الصحفيين أن هذا 
التزام مهني لضـــرورات الحيادية في العمل 
الإعلامي، بينما يرى البعض الآخر أن التعبير 
عن الرأي هو حق للصحفي، ولا يجب حرمانه 

من التعبير عن أرائه في أي قضية تهمه.
وواجـــه الكثيـــر مـــن الصحفييـــن عبـــر 
اســـتعمالهم هـــذا الحق مشـــاكل متعددة من 
حملات هجوم أو ملاحقـــة قانونية، أو فصل 
مؤقت من مؤسساتهم الإعلامية وحتى الطرد، 
وذلك في شـــتى أنحاء العالم ولم يقتصر على 

بلد معين في الشرق أو الغرب.
وخلال الأســـبوع الماضي أُوقفت مراسلة 
شـــبكة ســـي إن إن الأميركية، اليز لابوت، عن 
مزاولـــة عملها لأســـبوعين، بســـبب تنديدها 
بمصادقـــة مجلس النواب الأميركي على قرار 
زيادة القيود على دخول اللاجئين العراقيين 

والسوريين إلى الولايات المتحدة.
إعـــلام  وســـائل  أوردتـــه  مـــا  وبحســـب 
أميركيـــة، فقـــد كتبت لابـــوت عبر حســـابها 
علـــى موقع تويتـــر تعليقا على قـــرار مجلس 
النـــواب، ”تمثـــال الحرية أحنى رأســـه أمام 
المعانـــاة“، وخلال فترة قصيـــرة قام المئات 
من الأشـــخاص بإعادة نشـــر تغريدة لابوت، 
تبع ذلك إعلان أحد المسؤولين في القناة عن 
قـــرار الإدارة، بإيقاف لابوت عـــن العمل لمدة 

أســـبوعين، دون تقديم أي مبرر بالخصوص. 
وتلقّت لابوت اتهامات بعدم الحيادية، بسبب 
تنديدهـــا بالنواب الجمهوريين الذين طرحوا 
مشـــروع القرار للتصويت، فيما أعلن عدد من 

المواطنين مساندتهم لمنشورها.
ويقـــول خبراء الإعـــلام إنه حتـــى إذا لم 
يتلـــقّ الصحفـــي تحذيـــرا مباشـــرا أو غير 
مباشر من مؤسّسته الصحفية، فإن الأصدقاء 
المشـــتركين وزوّار صفحته يعتبرون أن رأيه 
هو رأي المؤسســـة التي ينتمي إليها، بالرغم 
مـــن كونه رأيا شـــخصيا في أغلـــب الأحوال 
ولا يتعلّق بتوجّه المؤسســـة، وهو ما تأخذه 
المؤسسات الإعلامية بعين الاعتبار في حال 

التعبير عن الرأي.
ووصـــل الأمر ببعـــض كبـــار الإعلاميين 
إلى الاســـتقالة بعد تـــأزم الوضع إثر الإعلان 
الصريـــح عـــن مواقـــف سياســـية معارضة 
تمامـــا لتوجـــه مؤسســـاتهم، حيث اســـتقال 
جيم كلانســـي، وهو أبرز المذيعين في شبكة 
ســـي. إن. إن، والذي عمـــل 34 عامًا فيها، هذه 
الاستقالة جاءت بســـبب تغريدة على حسابه 
تويتر عقب هجوم شـــارلي إيبدو، حيث كتب 
كلانســـي ”الرســـوم الكاريكاتورية لم تسخر 
مـــن النبي محمد، وإنما ســـخرت مـــن الذين 
يحاولـــون تشـــويه كلامـــه، انتبهـــوا“، وفي 
تغريـــدة لاحقة له، قال كلانســـي ”إن الدعاية 
الإســـرائيلية تتحمـــل جـــزءا من مســـؤولية 

الهجوم“.
وســـأل كلانســـي هـــؤلاء إذا مـــا كانـــوا 
يمارسون ”الهاسبرا“، وهي كلمة عبرية تعني 
العلاقـــات العامة لإســـرائيل بتصوير العمل 
كأنه صـــراع للحضارات. وأوقعـــه هذا الأمر 
في مأزق مع مناصري إســـرائيل بشكل جعله 
يحذف حســـابه على تويتر، ومن ثم استقالته 

لاحقًا، من دون اعتذار.
وقال كلانســـي في بيان ”بعد 34 عاما مع 
سي. إن. إن، حان وقت الوداع، كان لي الشرف 
أن أعمل معكم جميعًا في هذه السنوات، هذه 

إحـــدى أعظـــم محطـــات الأخبار فـــي العالم، 
وسي. إن. إن، هي العائلة لعائلتي، أتمنى لكم 

النجاح الكبير في المستقبل“.
وتساهم طبيعة البلدان في التأثير بشكل 
أكبر على هذه الإشكالية بالنسبة للصحفيين، 
حيث تقوم الشبكات الاجتماعية بدور هام في 
البلـــدان التي تعاني من قيود على مســـتوى 
حريـــة الـــرأي والتعبير، والتـــي تتحكم فيها 

السلطة بوسائل الإعلام.
وتعد تركيا من أبرز الدول التي عانى فيها 
الصحفيون من انعكاســـات تصريحاتهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزها 
عندما أقدمـــت صحيفة ”ملييت“ التركية على 
إقالة أحد محرريها، بسبب نشره تغريدة حمل 
فيها الرئيس التركي أردوغان المسؤولية عن 
اعتداء سوروتش. وبررت الصحيفة في بيان 
طرد هذا المحرر ”بســـبب مواقفه التي تؤثر 

على بيئة العمل“.
وأعلنـــت الصحيفـــة في بيـــان مقتضب، 

تناقلته الصحف التركية ”لقد أوقفنا تعاوننا 
مع قدري غورســـيل بسبب مواقفه التي تؤثر 

على بيئة العمل“.
وكانت أنقرة قد طردت صحفيا أذربيجانيا 
بحجـــة انتهاء مدة رخصـــة إقامته في تركيا، 
فيمـــا أكـــدت مصـــادر صحفيـــة أن الســـبب 
الرئيـــس وراء هذا القرار هو نشـــر الصحفي 
تغريـــدات عبر موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر، منتقـــدة لحكومة رئيس الوزراء رجب 

طيب أردوغان.
وتم الكشف عن وثيقة رسمية تحمل خاتم 
الداخلية التركية تضمنت المعلوماتِ التالية 
”تمّـــت الموافقـــة على فـــرض حظـــر لدخول 
الصحفـــيّ الأذربيجاني ماهـــر زينالوف إلى 
تركيا، وذلك لنشره تغريدات ضد كبار الدولة 

والحكومة“.
يذكر أن مســـألة احترام أخلاقيات المهنة 
في مواقع التواصل الاجتماعي أثارها ميثاق 
أخلاقيـــات الصحافـــة الذي أصـــدره مجلس 

أخلاقيـــات الصحافة بالعاصمـــة البلجيكية 
بروكسل. يؤكد الميثاق أولا أن هذه الإشكالية 
تتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
كمنصّة للتعبير عن الرأي وليس باســـتخدام 

هذه المواقع كطريقة للبحث عن المعلومة.
ويشير الميثاق في البند الخامس إلى أن 
المجلس أثار أسئلة من قبيل صعوبة التفرقة 
بيـــن حيـــاة الصحفـــي الشـــخصية وحياته 
العمليـــة، والحفاظ علـــى حريـــة المتتبعين 
في التعليق، وطبيعة المنشـــورات الموّجهة 

للعموم أو الموّجهة لمخاطبين خاصين.
واســـتنتج المجلس أن مواقـــع التواصل 
الاجتماعي صارت تشـــغر مكانة واضحة في 
النشـــاط الصحفي، ســـواء من أجل استقبال 
المعلومة أو نشرها، وبالتالي فعلى الصحفي، 
إن كانت منشـــوراته في هـــذه المواقع متاحة 
للعموم أن يعلم أنه يمارس نشـــاطاً صحفياً، 
وهـــو ما يُلزمـــه باحترام صريـــح لأخلاقيات 

المهنة.
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ميديا
[ تغريدة توقف مراسلة {سي إن إن} عن العمل [ مواقف الصحفيين السياسية تحرج المؤسسات الإعلامية 

الصحفي يدفع ثمن حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي

إليز لابوت انتقدت مجلس النواب الأميركي فأوقفت عن العمل لأسبوعين

يعاني الصحفيون في شــــــتى أنحاء العالم من تحمل مســــــؤولية مضاعفة عند التعبير عن 
أرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ويواجهون اتهامات بعدم الحيادية عند التصريح 
عن المواقف السياسية، ويمكن أن يتعرضوا إلى الطرد من العمل أو الملاحقة القضائية.

الإعلام المصري يمتحن مهنيته مجددا في الانتخابات البرلمانية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن المتحدث باسم السلطة 
القضائية في إيران غلام حسين 

محسني أجائي أمس أن القضاء 
حكم بالسجن على مراسل واشنطن 
بوست الإيراني الأميركي جيسون 
رضايان الموقوف منذ صيف ٢٠١٤ 

والذي أدين "بالتجسس" دون تحديد 
مدة العقوبة. 

◄ احتلت تركيا المركز ١٤٩ من 
بين ١٨٠ دولة على مستوى العالم 

فى مناهضة ومقاطعة وسائل 
الإعلام طبقا لآخر تقرير نشرته 

منظمة ”مراسلون بدون حدود“، 
وقد استعانت المنظمة في تقريرها 

بما تعرض له الصحفيون أثناء 
حضورهم مؤتمر قمة العشرين الذي 

عقد مؤخرا، في أنطاليا التركية.

◄ طالبت هيئة الإدعاء العام في 
إقليم كردستان وسائل وأجهزة 
الإعلام كافة بالابتعاد عن نشر 

الأخبار التي ترتبط بأمن الإقليم، 
وحذرت الهيئة في كتاب رسمي، 
القنوات الإعلامية غير الملتزمة 

بمضمونه من أنها ستواجه 
مسؤولية قانونية مترتبة على ذلك.

◄ أقرت المحكمة الكبرى الجنائية 
الأولى في البحرين ببراءة الكاتب 
والصحفي هاني الفردان من تهمة 
القذف في حق النائب عبدالحليم 

مراد، الذي كان قد تقدم ببلاغ 
يتهم فيه الصحفي هاني الفردان 

بالتسبب له بأضرار نفسية وأدبية 
على خلفية نشر مقال.

◄ أقرت لجنة حقوق الإنسان 
بالجمعية العامة للأمم المتحدة 

قرارا ينتقد إيران لتضييقها 
الخناق على النشطاء والصحفيين 
والمعارضين واستخدامها المتزايد 

لعقوبة الإعدام، وأيدت القرار 
٧٦ دولة مقابل اعتراض ٣٥ فيما 
امتنعت ٦٨ دولة عن التصويت.

باختصار

«التعاطـــي مع الإعـــلام الإلكتروني في لبنان يتـــم على أنه إعلام 

تقليدي، مع العلم أنه بات يسابق الريح لجهة المعلومة والتطور 

التكنولوجي، وهو مغاير تماما عن لصيغة العمل التقليدية».

 جوزيف سمعان
إعلامي لبناني

«كل ما يثار عن حرية الصحافة أو الحريات الناجمة عن الديمقراطية 

مجـــرد خرافة، الصحفيون في العالم يظلون أســـرى إما للأنظمة أو 

يتحكم فيهم المعلنون الذين يدفعون لإدارات وسائل الإعلام». 

أرون غاندي
رئيس منظمة غاندي للسلام بالولايات المتحدة

«أصبـــح الإعلام الاجتماعي من العلوم المتطورة على مدار اللحظة، 

وتفتقـــر منطقتنـــا، للأســـف، إلـــى الأكاديميـــات أو المعاهد التي 

تدرس هذا العلم في مناهج متخصصة». 

  علي سبكار
رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي

الشبكات الاجتماعية تقوم بدور 

من  تعاني  التي  البلدان  في  هــام 

ــرأي  ال حرية  مستوى  على  قيود 

والتعبير

◄

بوضوح  احـــازت  الــقــنــوات  بعض 

ـــح أحــــــــزاب ومـــرشـــحـــين  لـــصـــال

تربطهم مصالح مع أصحاب تلك 

القنوات

◄

الإعلام الإلكتروني أكثر خطورة على الصحفي الأردني من الإعلام التقليدي

القانون الجديد وضع حرية الإعلام الإلكتروني على المحك



} لنــدن – فوجِـــئ العديـــد باختيار قاموس 
أكسفورد للرمز التعبيري ”الوجه ذو دموع 
الفـــرح Face with Tears of Joy“ باعتبـــاره 
كلمة العام 2015 من بين العديد من الكلمات 
الرائجة لهذا العـــام مثل ”on fleek“ بمعني 
بمعني ”الرجل   “lumbersexual”مُتقَـــن“، و”
الـــذي يتبنـــى أســـلوبا معينا فـــي ارتدائه 
لملابســـه -مثل القمصان المخططة والبنطال 
الجينز والأحذية طويلة الرقبة- ولديه لحية 

رة“. لكنه يعيش حياة مدنية ومتحضِّ
وقاموس أكسفورد هو أشهر القواميس 
التـــي تعتمـــد عليهـــا غالبية ســـكان العالم 
للحصـــول على معاني الكلمـــات الإنكليزية 
بالتفصيل، وعادة ما تتجه إليه الأنظار عند 
إضافتـــه لـ”كلمة العام“ كل عام، حيث تكون 
الكلمة التي يختارها أكســـفورد في كل عام 

هي الأكثر استخداما في ذاك العام.
ويعـــود اختيار أكســـفورد لهـــذا الرمز 
التعبيري بعد الشـــراكة مع الشركة المطورة 
للوحة مفاتيح الأجهزة الذكية ”ســـويفتكي“ 
SwiftKey، لرصد استخدام الكلمات والرموز 

الأكثر شيوعا لهذا العام.
وأظهرت الإحصـــاءات أن هذا الرمز هو 
الأكثر اســـتخداما فـــي العالم خـــلال 2015 
مقارنة بالرموز التعبيرية الأخرى، وبنسبة 
بلغـــت 20 بالمئة فـــي المملكة المتحـــدة، و17 
بالمئة في الولايات المتحدة، بزيادة 4 بالمئة، 

و9 بالمئة، على التوالي في عام 2014.
وأكد مدير قواميس أكســـفورد كاســـبر 
جراثويـــل أن الحـــروف الأبجديـــة لـــم تعد 
تســـتطيع التعبيـــر عن جميع مـــا يدور في 
خلد الناس ولهذا الســـبب نشأت ثغرات في 
تواصلنا مع بعضنا البعض، لكن استطاعت 
بعض الرمـــوز التعبيرية (الإيموجي) ســـد 
هـــذه الثغـــرات بمرونتهـــا وقدرتهـــا على 
التعبير عما نفكر فيه فأصبحت شكلا مهما 
من أشـــكال التواصـــل واســـتطاعت تعدِّي 

حدود اللغة.
والإيموجـــي مصطلـــح يعنـــي الصـــور 
الرمزيـــة المســـتخدمة فـــي كتابة الرســـائل 
الإلكترونية. وأصل الكلمة كلمتين يابانيتين 
التي   “Moji”التي تعني صـــورة، و  “E” هما

تعني حرفا أو رمزا.
للإنترنـــت  الواســـع  الانتشـــار  ومـــع 
والاســـتخدام اليومـــي لبرامـــج الدردشـــة، 
انتشـــرت الإيموجي، لأن الأشـــكال والصور 
المختلفـــة تختصر عبارات طويلة وتعبر عن 

مشاعر الإنسان بصورة أفصح.
واعتبارا من مارس 2015 أصبح ما يقرب 
من نصف النصوص المتبادلة في الشـــبكات 

الاجتماعية تضم رموزا تعبيرية.
ويقرّ خبيـــر بأنه من الممكـــن أن تتطوّر 
الإيموجيات يوما ما نحو شـــيء آخر، قائلا 
”ليســـت الإيموجيـــات لغة، ولكـــن يمكن أن 
نتصور أنها قد تتحول إلى لغة. قد تكتسب 

الصور معنى معينا في ثقافة معينة“.

} بــيروت – بكثيـــر مـــن الشـــجن والحنين 
احتفل المغردون العرب الســـبت بعيد ميلاد 
فيـــروز. وضج تويتر بالذكـــرى التي لم تكن 
عادية وســـط الظلام الذي يجتاح البلاد في 
هاشـــتاغات عديـــدة على غرار عيـــد الدني 
(الدنيا)، جارة القمر، من قلبي سلام لفيروز، 

#ثمانون_فيروز وغيرها.
قام عدد كبير من الفنانين بمعايدة رفيقة 

الصباحات المشرقة في كل العالم العربي.
كتب الفنان مارسيل خليفة كلاما مؤثرا 
في صفحته الرســـمية حيث قال ”لولا فيروز 
لكنت يتيـــم الأم، كنت أحمل ســـنوات قليلة 
وأمشي ولدا على الطريق الطويل في اتجاه 
الأغنيـــة، أبحث عن أمي ”وحدنا يا ورد راح 
نبكـــي“… هذا هو طعم أغنيـــة فيروز الأول“ 
وأضاف ”فتشـــت فيها عن أمي، وبعد سنين 
فتشت عن حبيبتي وفتشت فيها عن وطني… 
وليس المـــكان الذي ولدت فيه وطني صوتكِ 
هو وطنـــي“. ولم يكتف مارســـيل بذلك، بل 
كتب أيضا في المنشـــور الذي أرفقه بأغنية 
لفيروز كلاما أعمق، جاء  فيه ”شموع كثيرة 
تضاء لفيروز اليـــوم في عيد ميلادها لكنها 
أقل من الشموع التي أضاءتها خلال مسيرة 
80 عاما للعشـــاق للحـــب للحرية وللوطن…
فيروز غني كثيرا لأن البشاعة تملأ الوطن“.
وبـــادر عدد مـــن رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي إلى تهنئة فيروز بعيد ميلادها، 
واصفـــين إياهـــا بنقطـــة الضوء وســـط ما 
تعيشـــه المنطقة من نعـــرات وتقتيل. وقارن 
مغـــردون بـــين النـــور الـــذي تمثلـــه فيروز 
والظـــلام الذي تمثله الجماعـــات الإرهابية 
وميليشيات القتل على غرار داعش ومن لف 

لفها.
قـــال مغـــردون ”أكثـــر من ســـتين عاما، 
والسيدة تغني لنا. صوتها يفتتح صباحاتنا 
ويرافقنـــا أثره العـــذب طوال اليـــوم“. من 
جانـــب آخر، أتى المعلقون علـــى ذكر الفراغ 
الثقافي في بلدان منقســـمة طائفيا يســـمح 
فيهـــا لمجموعات من الهامشـــيين أن تجيش 
الناس وتصطـــاد في غرائزهـــم. ذهب أحد 

المغرديـــن إلى القول ”ظهـــرت داعش عندما 
توقف الناس عن الاستماع إلى فيروز“.

وأكد آخر ”كم نحن فـــي حاجة، في أيام 
تجتاحها الفـــتن والأحقاد والحـــروب، إلى 
فيروز جســـر اللقاء وســـر الحب“. تســـاءل 
معلق ”أين كان الدواعش عندما كانت فيروز 

تغني؟“.
وتداول مغردون مقاطع من أغاني فيروز 
تقدس النور وتقهر الظلام على غرار كلمات 
طلعنـــا… حررنا، طلعنا  أغنية ”يـــا حرية“  
علـــى الضو طلعنا على الريـــح، طلعنا على 
الشـــمس طلعنا علـــى الحرية، يـــا حرية يا 

زهرة نارية يا طفلة وحشية يا حرية“.
وكتـــب  معلـــق ”إلـــى هـــذه الدرجة كان 
ظهور داعش مأســـاويا، وإلى هذا الحد كان 
الاحتفاء بعيد ميلاد فيروز محزنا. نريد أن 
نتشـــبث بذلك الزمن، وأن نستعيده“. قالت 
إحداهـــن ”لـــو اســـتبدلوا نشـــرات الأخبار 

بصوت فيروز لعم السلام“.
ووفـــق مغردين فالنـــاس يختلفون حول 
أشياء كثيرة لكن تظل فيروز القيمة الوحيدة 
التي لا يختلف أحد حولها. يذكر أن السيدة 
فيروز (نهاد حـــداد) ولدت في لبنان يوم 21 
نوفمبـــر 1935، وأصل والديهـــا من ماردين 

واســـتطاعت  الأصل.  ســـريانية  الســـورية 
فيروز أن تصل إلى أســـماع وقلوب الملايين 
في العالم العربي وخارجه، كما أدى عدد من 

الأجانب أغاني لها.
وعرفت فيـــروز بغنائها لقيـــم نبيلة من 
حب ووطنيـــة وتغـــن بالطبيعـــة، كما أدت 
أشعارا لجبران خليل جبران وأحمد شوقي 

وبشارة الخوري.
غنت فيـــروز لمدن العالم العربي الأصيلة 
وخصت الشام ودمشق والفيحاء بكثير من 
الأغاني ولا ريب في ذلك لأن أهل دمشق يرون 
أن فيروز هي أكثر إنســـان قادر على التأثير 

فيهم من بين كل سكان الكرة الأرضية.
وتعتبـــر أغنيـــة ”زهرة المدائـــن“ إحدى 
أشـــهر الأغانـــي العربيـــة المهـــداة للقضية 
الفلســـطينية، فيما لا تزال أغنية ”بحبك يا 
لبنان“ تحظى بشـــهرة واســـعة، إلى جانب 

قائمة طويلة من الأعمال الغنائية.
وحرصـــت فيروز على أن تنأى بنفســـها 
عـــن الأحـــداث السياســـية، لتكـــون مطربة 
الأوطـــان والشـــعوب، رافضـــة الغنـــاء لأي 
زعيم مهمـــا كانت مكانتـــه. وحظيت فيروز 
بالعديـــد من الألقاب على غـــرار جارة القمر 
وأســـطورة العرب وياســـمينة الشام وملكة 

الغناء العربي وعصفورة الشـــرق والصوت 
الســـاحر وســـيدة الصباح وصوت الأوطان 

والصوت الملائكي.
وكانت التغريدة الأكثر انتشـــارا ما ورد 
على لســـان الشـــاعر الســـوري نزار قباني 
في وصف فيروز ”فيـــروز هي الأغنية التي 
تنســـى دائمـــا أن تكبـــر، هي التـــي تجعل 

الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر“.
وكتـــب ناشـــط ســـوري ”فـــي صباحات 
مقطوعـــة الكهربـــاء أعـــود إلـــى المذيـــاع.. 
أعـــود إلى فيـــروز.. أعـــود لأغســـل أوراق 
روحـــي من الأخبـــار والصور التـــي تهطل 
علينـــا كمطر صيفي لزج وحـــار يحمل معه 
شعورا بالاختناق.. مع صوت فيروز ترتدي 

الصباحات لونها وينجلي صدأ الأيام.
وقال آخـــر ”في مثل هـــذه الأيام نحتاج 
جميعا إلى الطاقـــة الإيجابية التي يخلقها 
صوت فيـــروز لنواجه ما يحيق بنا من غدر 
وتآمـــر وفســـاد ودماء وشـــهداء ولا وجود 
لشيء كصوتها يعيد تلك الطاقة وهي تغني 

شام يا ذا المجد“.
 واتفـــق مغردون على أنه ”ما بين أعتاب 
الألم وأبواب الحـــزن يجدون نافذة فرح، لم 

ولن تنتهي الحياة في بلدنا“.
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أبرز تغريدات العرب

ليبياسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Shba7_iQ
لا يحق لك أن تتكلم عن القهر إن 

لم تكن عراقيا.
******

@afyest
الملكيـــة أكثـــر اســـتقرارا وأرغد 
عيشـــا وأكثر حرية فكرية. عاش 

العراق في الملكية أجمل أيامه.
******

@2004Noor
والعشـــائر  العراقيـــة  القـــوات 
المقاومـــة بالانبـــار ضـــد داعش 

مظلومة اعلاميا.
******

@hu_dally
٦٦٠٠ منـــزل جرفـــت وهدمت، ٥٢ 
قريـــة عربية ســـنية منعوا عودة 
سياســـة  العرب  تهجير  أهلهـــا. 
واليزيدية  الكردية  للميليشـــيات 

بأطراف نينوى.
******

@sajakarim
لايـــزال الخليـــج يعتقـــد أن غرق 
العـــراق فـــي الفوضى ســـيكون 
مشـــغولا  فتـــراه  عنـــه،  بعيـــدا 
بســـوريا مع أن ســـوريا ســـاءت 

حالتها بسبب العراق.
******

@sajakarim
يسرقون  البصرة  في  مســـلحون 
رواتب موظفين تقـــدر بنحو ٤٠٠ 
مليـــون دينـــار. أخبار ســـرقات 
الأموال أصبحت تُعرض بسهولة 
وكأن المسروقات ٤٠٠ دينار فقط.

@Ibrahim_Elgarhi
رئيس كوريا الشمالية أرسل رئيس 
وزرائـــه إلـــى المدرســـة يتعلم لأنه 

"فاشل".. نحن نحتاج هذا الرجل.
******

@Ibrahrhi
تجـــاه  عنصريـــا  ليـــس  الشـــعب 
السودانيين.. الشعب معدوم المعرفة 
بـــه  الصلـــة  ومنقطـــع  بالســـودان 

وبأهله.. الجهل يؤدي إلى إفساد.
******

@mfathypress
فتـــاوى الانتخابات عبـــث.. مثلها 
مثـــل فتـــاوى المظاهـــرات مثل أي 
فتـــاوى تريـــد إقحـــام الديـــن في 
السياسة ثم تهاجم من يفعل ذلك.. 

اتقوا الله.
******

@M__albugaily
أحد القياديين فـــي تنظيم الإخوان 
الإخوان  بســـرقة  يعترف  الإرهابي 
يجمعونها  التـــي  التبرعات  أموال 

من الناس.. تفضلوا!
******

@FisaaL414
طفل يســـأل والده: ما معنى رجل؟ 
الأب: هو الشخص القوي المسؤول 
عـــن أبنائه. قال الطفـــل: أتمنى أن 

أكون رجلا مثل أمي.
******

@LASTWISDOM1  
احمـــي عقلـــك بمقاطعـــة الهرطلة 
الاعلاميـــة، وســـيضطر أصحـــاب 
القنوات إلى إنتاج برامج حقيقية.

@Nedal_147
بماذا يشـــتهر تويتر بحســـابات 
إباحيـــة تدافـــع عن هيئـــة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.
******

@hailahabdulah20
عندمـــا تتحـــول فتـــاة الليـــل من 
انحـــراف أخلاقـــي إلـــى الإرهاب 
فهـــذا يؤكد أن داعش يســـتقطب 
المضطربين والمحبطين لتجنيدهم!

******
@Haunted2012
جميـــع المتطرفـــون يكرهون وجه 
المرأة ويخافين من رؤية جســـدها 
"حُـــر" فيقصونها في نفس الوقت 
يعشقون اســـتخدامه والتمتع به 

في دنياهم وحتى آخرتهم.
******

@AbdullaAlami
دار  لافتتـــاح  تســـتعد  الإمـــارات 
الأوبـرا ٢٠١٦، واستضافة إكسبـو 
٢٠٢٠، واطلاق قمـــر صنـاعي إلى 
المريــــخ ٢٠٢١ وفـــي مكــــان آخـر: 
جني يراســـل راقي شـــرعي على 

جواله.
******

@ma573573
يطرحـــون على الوعـــاظ/ الدعاة 
أسئلة عن رأيهم في #تفجيرات_

باريس. مجرد طرح الأســـئلة يدل 
علـــى أن الوعي العام لا يجزم بأن 

الوعاظ يحرمونها!!!
******

  @DrMAlAbdullatif
نحن البلد الوحيد الذي تستطيع 
فيـــه ســـرقة كتـــاب بعـــد الأخـــر 
جهارا نهـــادا وتتكلم عن الصلاح 
والإصلاح والتقوى ويصر بعض 

المغفلين على أنك فضيلة وشيخ.

@FayrouzOfficial
فيروز

فنانة لبنانية

@KeNt_977
أطول نهـــر دم في العـالم هـو نهر 
الـدم العـراقي السوري.. يمتـد من 
الفلوجة شـــرقا إلى درعـــا غـربا، 
ويصب في مقبرة الصمت الأممي!

******
@DarvischU
مـــا يقـــارب ٨٠٠ ألـــف لاجـــئ في 
أوروبـــا، يحملون ثقافة الشـــرق، 
عـــدد كاف لإعـــادة أوروبـــا إلـــى 

مرحلة الصراعات والخوف.
******

@2004Noor
أغلق العربي بابه بوجه اللاجئين، 
المجتمـــع  تعاطـــف  يطلـــب  والآن 
الدولـــي! المجتمع الـــذي لا يحترم 

نفسه لن تحترمه المجتمعات.
******

@Safwat_Safi
أقترح على مجمـــع اللغة العربية 
إضافة الفعل دعش يدعش دعشـــا 
فهو داعـــش بمعنى قتل إنســـانا 

تحت ذريعة الدين.
******

@emudeer
الأميركي مايكل مور يضع صورة 
لاجئـــين كتب عليها: لـــم يصنعوا 
داعش. مع صـــورة لبوش ونائبه 

كتب عليها: بل نحن! شكرا.
******

@aliamansour
الممانع بشـــار الاسد اعتقل ١٠٤١٣ 
طفلا منذ بداية الثورة، استشـــهد 

منهم ١٥٩ طفلا تحت التعذيب.

@nbenotman
مذيـــع بانوراما يقـــول: الصادق 
الإســـلام  أركان  مـــن  الغريانـــي 
والعالم يشـــهد! أنـــه مذيع ومفت 
ومروج أفكار هلوســـة.. ثلاثة في 

واحد.
******

@Benghaziena
كنت أظن أهل #مصراتة اكثر ذكاء 
لأنهـــم تجار، ولكـــن اتضح عكس 
ذلك بعد ان اســـتخدمهم الإخوان 
والمقاتلـــون وتركيا وقطر لصالح 

أجنداتهم.
******

@MAHMOODBOMATARY
تصـــور أن ســـعر طبـــق البيض 
وصل إلى ٣٠ دينارا ولتر البنزين 
وصل  ١٢ دينـــار، في حين بعض 
الكفـــرة  مدينـــة  فـــي  المصـــارف 
لـــم تصـــرف مرتبـــات من شـــهر 

أغسطس للمواطنين.
******

@iHallucinate_e
لا بد أن اعرف النظرية الاقتصادية 
التسويقية التسعيرية السفنارية 
المباركـــة التـــي يتبعهـــا تجارنا 
والتي تجعل السعر يزيد الضعف 

بين يوم وليلة.
******

@nbara5863
كثيـــرون يطبلون بعـــودة الملكية 
لليبيا.الملكية هي إذلال للشـــعوب 
وســـلب خيراتهـــا وهنـــاك فئـــة 

واحدة مستفيدة.

مصر

ــــــداولا على تويتر  ــــــروز الاســــــم الأكثر ت في
فــــــي كل الدول العربية بمناســــــبة الذكرى 
ــــــين لمولد جــــــارة القمــــــر التي كانت  الثمان
ــــــة بين زمن  ــــــم مغردون مقارن فرصــــــة ليقي

فيروز وزمن داعش.

@8_kio
"فشلت التّجارة بالدّين فأصبحنا 
نتاجر بالمســـاكين"  عن الهاشمي 

الحامدي اتحدث.
******

@sumion5
قـــول معروف خير مـــن صدقة... 
بعد أن أحصـــى الحامدي بالمليم 
ما قدمه قال "أنا في غاية السرور 
أن أتيحـــت لي الفرصة لإســـداء 
خدمة لعائلات شهدائنا". أليست 
الفرصة هي العمليـــة الإرهابية؟ 
أليس من أتاحها هم الإرهابيون؟

******
@hakim1zed  
فـــي ١٤ يناير طلبنـــا "خبز وماء 
وبن علي لا". كان يوم جمعة وكان 

الدعاء مجابا.
******

89@ d_
انهارت الســـياحة واغلقت النزل 
واطـــرد العمـــال وتشـــردت الاف 
العائـــلات مـــن جـــراء العمليات 
الارهابيـــة. وتخرج "حكوكية" في 

التلفزة لتقول "الإرهاب فزاعة"!
******

@ghada
البي بـــي ســـي اختـــارت أمينة 
فيمـــن ضمـــن المئة امـــرأة الأكثر 
تأثيرا في العالم. البي بي ســـي 
أصيبت بالخرف أو ازداد خبثها. 
هناك نساء تعرّين أكثر من بينهن 
إيرانيات؟ لماذا هي تحديدا؟

اللغة لا تعبر: إيموجي لا بد من فيروز وإن تمددت داعش

ضاحك كلمة العام

مغردون: أكثر من ستين عاما، والسيدة تغني لنا. صوتها يفتتح صباحاتنا ويرافقنا أثره العذب طوال اليوم

عاديـــة  تكـــن  لـــم  الذكـــرى 

بالنســـبة لتويتـــر العربي، فقد 

ضجت بالحنين والشجن وسط 

الظلام الذي يجتاح المنطقة

◄

[ ثمانون فيروز: شجن وحنين على تويتر

{إجازة أبوة» من  أعلن  الرئيس التنفيذي ومؤســـس موقع فيســـبوك، مارك زوكربيرغ، على صفحته الشـــخصية أنه ســـيتمتع بـ

العمل لمدة شـــهرين بعد ولادة ابنته. وأرفق إعلانه بصورة لعربة دفع فيها طفل وكلب. وتســـمح الشركة التي تدير فيسبوك 

لموظفيها بالتمتع بإجازة أبوة لمدة أربعة أشهر. ولم يحدد زوكربيرغ من سيحل محلّه في الشركة خلال فترة غيابه.



} غــزة (فلســطين) - يتفقـــد التاجـــر عمـــاد 
حســـين ألواحا زجاجية يستعد لتركيبها فوق 
ســـطح أحد المنازل بمدينة غـــزة لتوليد تيار 

كهربائي منتظم طوال الليل والنهار.
ويقول حســـين، وهو صاحب شـــركة لبيع 
وتركيب الألواح الشمســـية، إن أزمة الكهرباء 
المســـتمرة منذ صيف عام 2006، دفعت سكان 
القطـــاع إلـــى اســـتخدام ”الطاقة الشمســـية“ 

لمواجهة الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي.
ويضيف حســـين، أن ”الكثير من العائلات 
والمؤسســـات بـــدأت مؤخـــرا في الاســـتعانة 
بالألـــواح الشمســـية للحصـــول علـــى تيـــار 
كهربائـــي يُمكنهم من تشـــغيل مـــا يلزمهم في 

حياتهم واحتياجاتهم اليومية“.
وتقوم فكرة استخدام اللوحات الشمسية، 
كما يشرح حسين، على تركيب ألواح زجاجية 
فوق أســـطح البنايات لتتولى تغذيتها بالتيار 
الكهربائـــي عن طريـــق بطاريات شـــحن يعاد 

شحنها من الخلايا الشمسية.
للمنـــازل  الشمســـية  الألـــواح  وتكلفـــة 
والمؤسســـات، حســـب عددها، يقـــول التاجر 
حســـين، يكفي لتشـــغيل نظام لمنزل تُستخدم 
فيه كافة الأشـــياء الضرورية 6 ألواح شمسية 

بتكلفـــة تُقـــدر بنحـــو 3 آلاف دولار أميركـــي، 
تغطي كافة مســـتلزمات التركيب من بطاريات 
وحامل ألواح وكوابل كهربائية وأجهزة تنظيم 

الكهربـــاء (ســـعر اللـــوح الواحـــد 350 دولارا 
أميركيا).

ويضيـــف ”تزداد تكلفة اســـتخدام الألواح 
الشمســـية تبعا للطاقة التي يتم توفيرها، ففي 
المؤسســـات والمنازل الواســـعة الكبيرة، قد 

تصل التكلفة إلى أكثر من 10 آلاف دولار“.
ويقول حســـين، إن شـــركته قامـــت مؤخرا 
بتركيب ألواح شمســـية للعشرات من المنازل 
والمؤسســـات وداخل المستشفيات، مستدركا 
بالقـــول ”صحيح أن تكلفتها مرتفعة لكن هناك 

إقبالا شـــديدا ولو لعـــدد محدود مـــن الألواح 
الشمســـية، فانقطاع التيار الكهربائي بشـــكل 
مســـتمر دفع المواطنين إلى البحث عن بدائل 

مهما كان ثمنها“.
يذكـــر أن قطاع غزة الـــذي يعيش فيه نحو 
1.8 مليون نســـمة يعاني منذ ثماني ســـنوات 

أزمة خانقة في الكهرباء.
وفي داخل منزله يشعر إبراهيم المشهراوي 
براحة نفســـية كبيرة بعد أن قام والده بتركيب 
ألواح شمسية فوق سطح المنزل تمدهم بتيار 

كهربائي ثابت.
ويضيف المشهراوي ”الآن بإمكاننا تشغيل 
كافة الأدوات الكهربائية دون أن نضطر لانتظار 
جدول الكهربـــاء وانقطاع التيار لســـاعات قد 
تمتد لـ12 ساعة يوميا، ولن نحتاج إلى إضاءة 

الشموع أو صخب المولّدات وخطرها“.
وتســـببت الوسائل التي يستخدمها سكان 
قطاع غزة في إنارة منازلهم خلال فترة انقطاع 
الكهربـــاء بالعديـــد من الحرائق و“المآســـي“ 

الإنسانية.
ولكن تركيب الألواح الشمسية يحتاج إلى 
تكلفة ماليـــة كبيرة، كما يقـــول محمد حمادة، 
الـــذي قـــام بتحويـــل بيته إلـــى نظـــام الطاقة 

الشمسية.
ويضيـــف حمـــادة، صاحـــب شـــركة لبيع 
الأثاث، ”أنـــا الآن قمت بالاســـتغناء تماما عن 
الكهربـــاء وجميـــع الأجهزة داخـــل البيت من 
ثلاجة وغســـالة وأدوات أخرى تعمل بواسطة 

الطاقة الشمسية“.
ويطالب حمادة بأن يتم دعم الأسر الفقيرة 

بهـــذه الألواح، مســـتدركا بالقـــول ”نعم هناك 
إقبال على تركيب الألواح الشمسية، لكن الأمر 
لا يـــزال مقتصرا على أصحـــاب الدخل الكبير 
أو المتوســـط. هو مشـــروع مميز لكن يحتاج 
إلى دعـــم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة 

لسكان قطاع غزة“.
ونظرا لتعرض محله الخاص ببيع اللحوم 
المجمـــدّة إلى خســـائر فادحة، ســـارع التاجر 
سميح عفانة إلى اســـتخدام الألواح الشمسية 
للحصول على تيـــار كهربائي ثابت. عفانة أكد 
أن ”الألواح الشمسية وفرت له الطاقة في الليل 
والنهار دون الحاجة إلى مولد يحتاج لكميات 

كبيرة من السولار“.
ولجأ مزارعـــون مؤخرا، كمـــا تقول وزارة 
الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى تركيب 
ألواح شمسية في المزارع لتوليد الطاقة وري 
أراضيهم لتجاوز ما يخلفـــه انطقاع الكهرباء 

من تعطيلات وخسائر. 
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أكثـــر من مليون طفل يعيشـــون في الأراضي التي اســـتولت عليها تحقيق

الجماعات المسلحة ويواجهون مخاطر عدة، كالاعتداء والاستغلال 

الجسدي فضلا عن الاضطرابات النفسية.

المئات من الأطفـــال الذين نزحوا رفقة عوائلهم من أماكن 

الصراع، يواجهون خطـــر الموت في مخيمات اللاجئين التي 

أنشئت في العراء.

ســـكان قطاع غـــزة الذيـــن يعانـــون أزمـــة خانقة في 

الكهربـــاء منـــذ ثمانـــي ســـنوات، يتجهون إلـــى ألواح 

الطاقة الشمسية رغم تكلفتها الباهظة.

يعاني قطاع غزة منذ ســــــنوات من مشــــــكلة انقطاع التيار الكهربائي في الليل والنهار، ما 
ألحــــــق أضرارا فادحة بقطاعات هامة مثل الصحة، إضافة إلى تأثير ذلك على الأطفال في 
دراســــــتهم وتدفئتهم في الشتاء، وأخيرا وجد الغزاويون في الطاقة الشمسية بديلا حقيقيا 
لهــــــذه الأزمــــــة، لكن هذا البديل ما يزال حكرا على المؤسســــــات والعائلات الميســــــورة نظرا 

لتكلفته الباهظة.

 أغنياء غزة وحدهم ينعمون بضياء الطاقة الشمسية

إذا أفلت أطفال العراق من الموت فسيسقطون في أتون الاستغلال
[ التجنيد القسري مصير أطفال لا ذنب لهم [ الجهل والأوبئة يتربصان ببراعم الغد

أطفال في عمر الزهور يعانون من الضياع القاتل

الفقراء يستعملون طرقا بدائية لتعويض انقطاع الكهرباء

} بغــداد  - أطفـــال العالـــم بأســـره يمرحون 
ويذهبـــون إلى المـــدارس يتلقـــون العلم وهم 
يلعبـــون، ما عدا فـــي مناطق الصـــراع، هناك 
يرسمون الدمع ويعانون الجوع والبرد والحر 
بعيـــدا عـــن الرعايـــة الصحية وعطـــف الأهل 
وصحبـــة الأقران، ففـــي العراق يكبـــر الأطفال 
قبل وقتهم الطبيعي إن لم يموتوا جراء العنف 

والاستغلال والأمراض.
فقد أكـــدت منظمة الأمم المتحـــدة للطفولة 
اليونيســـيف، أن أكثر من مليـــون طفل عراقي 
الجسدي،  والاســـتغلال“  لـ“الاعتداء  معرضون 
في حيـــن حذرت منظمـــة مدنية مـــن انقراض 
الطفولـــة في العراق نتيجة عـــدم الاهتمام بها 

وعدم تشريع قانون لحمايتها.
وقـــال مدير مكتـــب اليونيســـيف للمنطقة 
الوســـطى في العراق، حســـام الموســـوي، في 
كلمته خلال المؤتمر العلمي الســـنوي الحادي 
عشـــر في بغداد، إن ”المؤتمر يأتـــي دعما لما 
يواجهـــه الآلاف من الأطفال بســـبب التحديات 
الكبيـــرة التـــي تفاقمت بعد ســـنة 2014 نتيجة 
الإرهـــاب وانعـــدام الأمن في بعـــض المناطق 

وانتهاك حقوق الإنسان“.
وأضاف الموسوي، أن ”التقديرات تدل على 
أن أكثر من مليون طفل يعيشـــون في الأراضي 
التـــي اســـتولت عليهـــا الجماعات المســـلحة 
ويواجهون مخاطر عدة، كالاعتداء والاستغلال 

الجسدي فضلا عن الاضطرابات النفسية“.
وبيّـــن أن ”لـــدى أولئـــك الأطفـــال الذيـــن 
يصلـــون إلى المناطق الآمنة قصصا رهيبة عن 
الانتهاكات والصدمات النفسية التي يتعرضون 

لها، ما يؤدي إلى استمرار معاناتهم“.
وأدخل تنظيم داعـــش الإرهابي المئات من 
الأطفـــال إلى صفوفه في غرب العـــراق للقتال، 

وأغرى عوائل الأطفال الفقيرة التي يُحاصرها 
فـــي الفلوجة والرمادي كما فـــي الأنبار براتب 
شـــهري يقدر بنحو 1400 دولار للطفل الواحد، 
تزامنا مـــع معاناة الأهالي من المجاعة في ظل 
غـــلاء المـــواد الغذائية، لافتا إلـــى أن التجنيد 

إجباري والرافض يواجه عقوبة الإعدام.
وأفاد تقرير صادر عـــن لجنة حقوق الطفل 
التابعة للأمم المتحدة في شهر فبراير بارتكاب 
تنظيـــم داعش للعديد مـــن الانتهاكات المروّعة 
في العـــراق، ومنها بيع الأطفال وقتلهم ”صلبا 

أو حرقا“.
واســـتنكرت اللجنـــة، في تقريرهـــا ”القتل 
الممنهج للأطفال من أقليات دينية وعرقية على 
يـــد تنظيـــم الدولة بما في ذلك عـــدد من حالات 
القتـــل الجماعي لصبية صغار“. ولفتت اللجنة 
إلى تقارير تفيـــد بـ“قطع رؤوس وصلب أطفال 
وحرق أطفال أحياء“، مشـــيرة إلـــى أن داعش 
ارتكب ”أعمال عنف جنســـي بشـــكل ممنهج“، 

متضمنة ”خطف أطفال واستغلالهم جنسيا“.
وأوضـــح التقرير أن داعـــش يجبر الصبية 
على القيام بهجمات انتحارية وتصنيع القنابل 
والعمـــل كمرشـــدين أو دروع بشـــرية لحماية 

المنشآت ضد الضربات الجوية.
وطالبـــت الأمـــم المتحدة بضـــرورة توفير 
الحمايـــة للأطفـــال، ولكن هذا ليـــس ممكنا في 
كل المنطقة التي يســـيطر عليها تنظيم داعش 
في الوقت الراهن وخاصة أولئك الأطفال الذين 
تتابعهم تهم تتعلـــق بالإرهاب والذين يعانون 
من ســـوء المعاملة ويواجهـــون ظروف اعتقال 
ســـيئة للغايـــة، وقـــد يواجهون خطـــر الإعدام 

عندما يبلغون الثامنة عشرة.
ومن المعـــروف أن داعش يجنـــد الأطفال، 
لكنه ليس الوحيد، فالميليشـــيات التي تحارب 

إلـــى جانب القوات العراقية ضد تنظيم الدولة، 
تســـتخدم هي الأخـــرى الأطفال أيضـــا. حيث 
يظهر الأطفال في أشـــرطة فيديـــو دعائية، مثل 
فيديـــو ظهر فـــي مايو 2015 فيـــه مجموعة من 
الرجال يرتدون زيا عسكريا ويقفون حول فتاة 
في ســـن العاشـــرة تقول إن اســـمها زهرة من 
قبيلـــة الجبور في محافظة صلاح الدين، وإنها 
فخورة بمحاربة داعش ”حتى الموت“ مع قوات 

الحشد الشعبي.
ومن فر من هـــذا الجحيم مع عائلته يواجه 

معانـــاة أخـــرى فـــي ملاجـــئ النازحين لا 

تقـــل خطورة عمّـــا يعانيه الآخـــرون تحت نير 
الاضطهاد في صفوف الميليشـــيات. وتســـبب 
نزوح الآلاف من الأســـر من مناطقهم في شمال 
وغرب العراق في ارتفـــاع  معدلات الفقر الذي 
أجبـــر العديد من الأطفال علـــى العمل في مهن 
متنوعة لا يقدرون على قســـوتها وتعبها، لعدم 

وجود معيل آخر يوفر لقمة العيش لأسرهم.
فبعد أن عاشوا ”فرن الخيمة“ في الصيف، 
حيـــث بلغت درجـــة الحرارة الخمســـين درجة 
مئويـــة مع مـــا تجلبه هذه الحـــرارة من أوبئة 
وســـوام، يأتي فصل الشـــتاء ببـــرده القارس 
وأمطـــاره الغزيـــرة ليغرق هـــؤلاء الأطفال في 
الوحـــل والمياه الآســـنة والأمراض الشـــتوية 

التي لا يحتملونها.
وحـــذرت منظمـــات حقوقيـــة دوليـــة مـــن 
أن المئـــات مـــن الأطفـــال الذين نزحـــوا رفقة 
عوائلهـــم مـــن أماكن الصـــراع المحتـــدم بين 
القوات الحكومية العراقية ومســـلحي داعش، 
يواجهون خطـــر الموت في مخيمات اللاجئين 
التي أُنشـــئت في العراء، جراء نقص في 

الأغذيـــة والأدويـــة، وبالأخـــص 
الأطفال الرُضع.

وذكرت منظمة اليونيسيف في بيان لها أن 
”ســـبعة ملايين طفل سوري وعراقي هم عالقون 
فـــي النزاع (في البلدين)، ســـيواجهون شـــتاء 
قاســـيا خاصة مع اقتراب هذا الموسم برياحه 
الباردة وأمطاره المتجمـــدة ودرجات الحرارة 

المتدنية في الشرق الأوسط“.
بدورهـــا حذرت منظمة ”ألـــق الطفولة“ من 
الطفولة فـــي العراق، مطالبة  خطر ”انقراض“ 
بضـــرورة إقرار قانون لحماية هؤلاء الأطفال لا 
ســـيما في ظل وجـــود 18 مليون طفـــل في هذا 
البلد. وقالت رئيســـة المنظمـــة فاتن عبدالإله، 
إن ”ملامـــح الطفولـــة ســـتنقرض فـــي العراق 
مثلمـــا انقرض الإنســـان البدائـــي ’نياندرتال‘ 
بســـبب الحروب وغيرها مـــن العوامل البيئية 
والموضوعيـــة“، مبيّنـــة أن ”أطفـــال العـــراق 
يتحدثـــون اليـــوم عن الإرهـــاب وداعش 
والعمليات العسكرية والتفجيرات 
وبـــؤس المخيمـــات، وغيرها من 

الأمور التي تنتهك براءتهم“.

العــــــراق مهدد في أجياله القادمة أمام اســــــتفحال الفوضى والعنف، فبراعم العراق التي 
ــــــم ورعاية وترفيه، أضحــــــت اليوم تعاني  ــــــه جميع الأطفال من عل ــــــت تنعم بما ينعم ب كان
الجهل والعنف وانتشــــــار الأمراض والأوبئة إضافة إلى التجنيد القســــــري والاستغلال، 
ــــــى أصبح الطفل العراقي اليوم مهددا بالانقراض إذا ما تواصلت الحياة المزرية التي  حت

يعيشها على هذا النحو.

منظمة {ألق الطفولة}: ملامح الطفولة 

ستنقرض في العراق مثلما انقرض 

الإنسان البدائي {نياندرتال} بسبب 

الحروب وغيرها من العوامل

تكلفة استخدام الألواح الشمسية 

تزداد تبعا للطاقة التي يتم توفيرها، 

ففي المؤسسات والمنازل الكبيرة 

والواسعة، تصل التكلفة إلى أكثر من 

١٠ آلاف دولار أميركي

ــمها زهرة من 
ح الدين، وإنها 
مع قوات  وت“

 عائلته يواجه 
لا نازحين

أن المئـــات مـــن الأطفـــال الذين نز
عوائله
القوات
يواجه
ا
ه

نازحين لا معانـــاة أخـــرى فـــي ملاجـــئ الن

ر و ز
بين  محتـــدم
حي داعش، 
ت اللاجئين 
اء نقص في 
ين ج

لأخـــص

و ب لإر ن وم ي ون ي
والعمليات العسكرية والتفجيرات 
وبـــؤس المخيمـــات، وغيرها من 

الأمور التي تنتهك براءتهم“.

ز ين ن
هـــم مـــن أماكن الصـــراع الم
الحكومية العراقية ومســـلح ت
هون خطـــر الموت في مخيمات
التي أنشـــئت في العراء، جرا
ي ي و ر هون

الأغذيـــة والأدويـــة، وبالأ
الأطفال الرُضع.



} برليــن - تعـــم أخبار الإرهـــاب والهجمات 
والحروب في البلدان العربيـــة وبلدان العالم 
وســـائل الإعلام المرئية والمســـموعة، ومهما 
حـــاول الآباء تجنيـــب الأبناء مشـــاهدتها أو 
ســـماعها إلا أنها تقتحم حياتهم وتبث الرعب 
والفـــزع في قلوبهم، وهذا الأمر لا يقتصر على 

صغار السن بل يهدد المراهقين كذلك.
وأكد علماء النفس أن التحدث إلى الأطفال 
حول الإرهـــاب يعتبر تحديا كبيـــرا للوالدين. 
ويكمـــن هذا التحدي فـــي الحديث عن الإرهاب 

إلى الأطفال من دون بث الرعب في قلوبهم.
وقالت الخبيرة الألمانيـــة إيزابيلا هويزر 
لموقـــع هامبورغـــار بلات ”بالنســـبة للأطفال 
الصغـــار جداً ينبغي على الآبـــاء والأمهات أن 
يكونـــوا بقدر الإمكان أقرب إلـــى الحقيقة وألا 
يقذفوا فـــي قلوبهـــم الرعب أو مخـــاوف غير 
حقيقيـــة“، فيجـــب أن يكـــون هنـــاك صدق في 
تفسير الأخبار والأحداث ولكن دون أن يتسبب 

ذلك في قلق للأطفال.
فمثلا حين يكـــون الوالدان في قمة الأمانة 
والصـــدق فإنهما قـــد يقولان للأطفـــال إن ”ما 
حـــدث من هجمـــات إرهابية قـــد يحدث في أي 
مكان في العالم وفي أي وقت وقد يتكرر حدوث 
هذا“. لكن الأطفال لا يســـتطيعون معالجة هذه 
المعلومات وموازنتها ولذلك يشعرون بالقلق. 
وفي هذه الحالة فإن الكذبة الخفيفة مســـموح 
بهـــا، مثل ”نحن في وطننا آمنون وليس عندنا 
اضطرابـــات“. وأوضحت إيزابيلا هويزر ”هذا 
القـــول هو قـــول تطمينـــي غير واقعـــي وغير 

صحيح ولكنه قول مشروع في هذه الحالة“.
وقالـــت الخبيـــرة الألمانيـــة في الشـــؤون 
التربوية ماريا غروســـه بيرديكامب ”من المهم 
جداً بالنســـبة للأطفال الصغـــار حتى الصف 
الثالث فـــي المدرســـة أن يتم تبســـيط أخبار 

الإرهـــاب لهم بشـــكل ســـهل جداً، ومـــن المهم 
للغاية أن يتم تفسيرها بنهاية سعيدة أيضاً“.

وشـــددت غروســـه على ضرورة أن يحمي 
الآباء والأمهات أطفالهم قدر الإمكان من الصور 
المرعبة المترافقـــة مع أخبار الهجمات أيضاً. 
وأضافـــت قائلةً إن ”التأثيـــر العاطفي للصور 
على الأطفال هائل جداً، فلا يمكن للأطفال فهم 
محتوى هـــذه الصور واســـتيعابه“. فالأطفال 
لا يفهمون الســـياقات والتفاصيل السياســـية 

وليس بإمكانهم استيعابها بعد.
وأكد الخبراء على أنه من الأفضل للوالدين 
موضـــوع  الصغـــار  لأطفالهـــم  يفســـروا  أن 
الصراعـــات بتوضيحـــات مثل: فـــي ذلك البلد 
يوجـــد أنـــاس أشـــرار وقـــد قامـــوا بمهاجمة 
أشـــخاص آخرين لأن هؤلاء الأشرار لا يتفقون 
مع سياســـة ذلك البلد، كما يجب على الوالدين 
أن يوضحا للأطفال أن ”هذا شيء خاطئ وسيء 
للغاية“، وأن تكون خاتمة النقاش إيجابية من 
قبيل ”الشرطة تبحث الآن عن المهاجمين وقد 
ألقت القبـــض بالفعل على بعضهم، وســـينال 
الجناة عقابهم وســـيتم إدخالهم إلى السجن“. 
وهذه النهايـــة الإيجابية الســـعيدة من المهم 
جـــداً قولهـــا للأطفال، وذلـــك لكي يتـــم تقليل 

مستوى الشعور بالخوف لديهم.
وأوصـــى المختصـــون الآبـــاء والأمهـــات 
بطمأنـــة أبنائهم وبناتهـــم الصغار، رغم أنه لا 
يمكن ضمان تطور الأمور في البلد الذي تعيش 
فيه الأســـرة بطبيعة الحال. ومع ذلك فبإمكان 
الوالديـــن طمـأنـــة أطفالهم بالقـــول ”هنا في 
بلدنا نحن عندنا أمـــان“. إذ ينبغي على الآباء 
والأمهات عدم إظهار أي مشـــاعر خوف أو قلق 

من أحداث سيئة قد تحدث في بلدهم.
ونبهـــوا إلى تفادي عبارات مثل ”لن نذهب 
إلى المســـرح أو إلى الحفلات الموســـيقية من 
جديـــد لأنه قد يحدث لنا مـــا حدث من هجمات 

في البلد الآخر“.
ولا يمكـــن للأطفـــال تفـــادي رؤيـــة صـــور 
ضحايا الهجمات في وســـائل الإعلام المرئية 
والمطبوعـــة فـــي الأماكـــن العامة كالأكشـــاك 
أو محطـــات القطـــارات، وفي هـــذه الحالة من 
الأفضل للآباء والأمهات أن يراقبوا استجابات 

أطفالهم وردة أفعالهم على هذه المشاهد، وأن 
يروا إن كان الطفل يدرك مثل هذه الأمور، وهل 
يســـتجيب لها؟ ومـــا ردة فعلـــه تجاهها؟ وفي 
وتبيّن أن الأطفال  حال كانت الإجابة بـ“نعـــم“ 
ينتبهون إليها ويتأثرون بها فينبغي مناقشـــة 
موضـــوع صور الهجمـــات مع الأطفـــال ولكن 

بشكل إيجابي.
وأوصت الخبيرة التربوية الآباء بتوضيح 
الأشـــياء للأطفال بالقول مثـــلا ”أن الهجمات 
الإرهابيـــة أمر ســـيء للغاية، ولكـــن في موقع 
الهجمـــات كان يوجـــد الكثير من المســـاعدين 
الذيـــن أســـهموا في حل هـــذه المشـــكلة، فقد 
جـــاء أطبـــاء ومســـعفون إلى المكان بســـرعة 
وكان هناك شـــرطة أيضا، وقد تمت مســـاعدة 

الضحايا والمتضررين“.

يشـــار إلى أن المراهقيـــن والمراهقات قد 
يُصابون أيضا بقلق واضطراب نفسي كبيرين 
وبخوف شـــديد أحيانا بسبب أخبار الحروب 
والهجمات. ولكـــن بإمـــكان الوالدين الحديث 
بشكل أكثر تفصيلاً إلى الفتيات والصبيان عن 
مواضيع مثل الدين والقِيَم. وأهم شيء هنا ألا 
يقوم الآباء والأمهـــات بإظهار الخوف والفزع 
أمـــام الأولاد، بـــل ينبغي عـــدم تركهم وحدهم 
في مواجهـــة مثل هذه المواضيـــع، كما يقول 
الخبراء. فمثـــلاً بإمكان الوالدين الجلوس إلى 
أطفالهم المراهقين على سرير النوم والتحدث 

إليهم بكل هدوء حول هذا الموضوع.
ونصح الخبراء الآباء بأخذ أسئلة أطفالهم 
حول هذه المواضيع على محمل الجد. ويجب 
عليهـــم ألا يكذبوا على أطفالهم بل أن ينفتحوا 

عليهم ولكـــن ليس أكثر من اللازم، وتوجد هنا 
قاعـــدة ”كلمـــا كان الطفل أكبر كلمـــا كان على 
الوالدين أن يكونا أكثر أمانة وصدقاً معه حول 
أخبار أحداث العنف التي تمر عليهم“، كما في 
باريـــس أو في غيرها من البلدان العربية وفي 

كل أنحاء العالم.

} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلـــى أن الرجل كلمـــا تناول كميـــات أكبر من 
الطعـــام في وجود المرأة كلمـــا كان ذلك دليلا 

على حبه لها ورغبته في إثارة إعجابها.
وأكدت الدراســـة أن الرجال يأكلون طعاما 
أكثـــر عندما يتناولون العشـــاء مـــع رفيقاتهم 
”كنوع مـــن الاســـتعراض“ أكثر مـــن الكميات 

التي يتناولونها وهم برفقة رجال آخرين.
وأنجـــزت الدراســـة على مدار أســـبوعين 
حيث راقـــب الباحثون طريقة تناول 150 رجلا 
بالغا للطعام في بوفيـــه إيطالي مفتوح يمكن 
للشـــخص أن يتناول فيه كل ما يرغب، وسجل 
الباحثـــون من جامعـــة كورنيل عدد شـــرائح 

البيتـــزا وعدد أطباق الســـلطة التـــي تناولها 
الأفراد.

وأظهـــرت النتائج أن الرجال الجالســـين 
بصحبة نســـاء وضعوا البيتـــزا في أطباقهم 
وملؤوها بالســـلطة، وتناولوا شـــرائح بيتزا 
أكثر بنســـبة 93 بالمئة وسلطة أكبر بنسبة 86 
بالمئـــة أكثر من الرجال الذين كانوا يتناولون 

الطعام مع رجال مثلهم.
وقال الدكتـــور كيفين نيفيـــن الذي ترأس 
البحـــث بجامعـــة كورنيل موضحـــا أن ”هذه 
النتائج تشير إلى أن الرجال يميلون إلى الأكل 
بشـــكل زائد بهدف الاســـتعراض، وتظهر هذه 
النزعة أيضا في مســـابقات الطعام التي غالبا 

وعادة ما يكون المشتركون فيها من الرجال“.
يذكر أن دراســـة أســـترالية سابقة أجريت 
علـــى عينة مـــن الرجـــال كشـــفت أن الجنس 
لا يشـــكل أولوية بالنســـبة إلى الرجل، بل إن 
أقصـــر طريق إلى قلبه هـــو الطعام وليس أي 

شيء آخر.
وأكـــدت أن الأحاســـيس التي يشـــعر بها 
الرجل عنـــد تذوق الطعـــام المفضل لديه هي 
التي تشـــعره بالســـعادة، في حين أن الإثارة 
الجســـدية ومـــن ضمنهـــا ممارســـة العلاقـــة 
الحميمية، تأتي في المرتبة الرابعة بالنســـبة 
إلى اهتمامه، والإنجاز الشـــخصي في العمل 

في المرتبة الثانية.
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◄ أظهرت دراسة حديثة أن 25 بالمئة 
من الناس في بريطانيا يحصلون 

على أقل من 5 ساعات نوم في اليوم، 
ولاحظ الباحثون أيضاً أن الكثيرين 
لا يحصلون على عدد الساعات من 
النوم التي يخططون لها، أو التي 

يتوجب عليهم الحصول عليها لراحة 
أجسامهم.

◄ تعرض شاب بريطاني للاغتصاب 
من قبل مجموعة من النساء التقى 

بهن في أحد المطاعم، وتبعنه 
لعدة أماكن قبل أن ينفذن عملية 

الاغتصاب.

◄ توصل بحثٌ علميٌ جديد إلى أن 
استخدام الهاتف المحمول لأكثر 

من 8 ساعات يومياً يسبب الضعف 
الجنسي للرجال. وأكدت أن الهواتف 
المحمولة يمكن أن تسبب الكثير من 

الأمراض بداية من التوتر المزمن 
والعجز الجنسي إلى أورام الدماغ 

وأمراض القلب.

◄ كشفت دراسة حديثة أن تناول 
مريض الفصام للمهدئات يؤدي إلى 
زيادة العدوانية، وحذرت من تناول 

العقاقير المهدئة حيث أن لها تأثيرا 
ثانويا ورد فعل على المريض مثل 

التبعية لأحد والتعود على الاعتماد 
على الآخر ومشاكل في الفطام وأيضا 

النعاس والغيبوبة وفقدان الوعي 
والاضطرابات.

◄ قرر زوجان كنديان إلغاء حفل 
زفافهما الفاخر واستبداله بآخر 

تقليدي، لتوفير أموال لمساعدة أسرة 
سورية على الاستقرار في كندا. وجاء 

هذا القرار بعد مشاهدة الصورة 
المؤلمة للطفل إيلان كردي (3 

سنوات)، الذي لقي حتفه غرقا قبالة 
الشواطئ التركية قبل أشهر.

باختصار

[ صور الهجمات الإرهابية تصيب المراهقين بالاضطراب النفسي [ خبراء ينصحون بالصدق في توضيح الأحداث للأطفال
يتبادر إلى أذهان الأطفال الصغار العديد من الاســــــئلة، وســــــط ما يشــــــاهدونه من صور 
ــــــدة وغريبة مثل مصطلح  مروعــــــة عن القتل والحروب وما يســــــمعونه من مصطلحات جدي
الإرهاب الذي غزا جل المشــــــاهد، مما يســــــتوجب على الآباء والأمهات توضيح ما يجري 

وحماية أبنائهم وتوجيههم.

جمال

هل يفيد ماء المطر الشعر

يجب أن يحمي الآباء أطفالهم من الصور المرعبة المرافقة لأخبار الهجمات الإرهابية

تفسير الأخبار المرعبة للأبناء معضلة جديدة تواجه الآباء

يقـــول العلماء إن العثور على شـــيء مضحك أمر معقد للغاية، حيث 
يســـتخدم الدمـــاغ مراكـــز الانتبـــاه والتركيـــز والذاكـــرة والتفكير 

الإبداعي، ومن ثم يقوم بربط جميع هذه الأنماط من التفكير.

أكـــد علماء مـــن ألمانيا أن جســـم الإنســـان يســـتوعب المكونات 
الغذائيـــة في عصير البرتقـــال بصفة مضاعفة مقارنـــة مع تناول 

البرتقال نفسه.

ينصح خبـــراء التغذية باســـتبدال الأرز الأبيض بالأرز الأســـمر، في 
الحميـــات الغذائيـــة وأنظمـــة الريجيم للحصول على وزن مناســـب 

وخسارة بعض الكيلوغرامات.

} أكـــد خبراء الجمال والشـــعر أن ماء 
المطر مفيـــد لتغذية الشـــعر، إذ يطلق 
عليه اســـم ”الماء الناعـــم ”أي أنه نقي 
بـــدون أي إضافـــات كيميائيـــة كميـــاه 
الصنبور التي نغسل بها شعرنا والتي 
تحتـــوي على معقّمات ومـــوادّ مطهّرة، 
ويحتوي ماء المطر على نســـبة معتدلة 
مـــن الـPH، خالٍ من الأمـــلاح، والمعادن 

والموادّ غير الطبيعيّة.
ونصحوا بتجنب مياه الأمطار عند 
الهطول الأوّل، لأنها تحتوي على نسبة 
من البكتيريـــا والملوّثـــات التي كانت 
موجودة في الجوّ، لذا انتظري للهطول 
الثالـــث أو الرابـــع للمطـــر لتجنب هذه 

الملوّثات.
وأشـــاروا إلى أن الضـــرر الحاصل 
من مياه الأمطار، والذي يســـبب قساوة 
الشعر وجفافه بعد التعرّض إليها، هو 
الريـــاح المرافقة وليســـت الأمطار بحدّ 

ذاتها، فهي مياه صافية غير مؤذية.
ونبهـــوا الذين يعانون من مشـــاكل 
الشعر بجمع مياه الأمطار في وعاء كبير 
وتصفيتها من بعض الشوائب الناتجة 
عن المحيط الخارجيّ والاستحمام بها 
مع إضافة الشامبو والبلسم. وتجفيف 

الشعر جيداً بعد الانتهاء.

الرجل يأكل أكثر في حضرة المرأة التي يحب

} كثيرا ما نختلف وقليلا ما نتفق هذه هي 
عادات البشر، وناموس الكون، الاختلاف 

أصبح مثل قهوة الصباح لا غنى عنه على 
كل الأصعدة، في العمل بين زملاء مهنة 

واحدة وقد يكونون جميعا منحدرين من 
بيئة علمية واحدة وأبناء ثقافة وعقيدة 

ووطن، ولكنه الاختلاف وحده يشق صفوف 
أبناء العائلة الواحدة والأسرة الواحدة.

وصديقك الذي يشبهك كثيرا حتى أن 
بعض الملامح تصير بعد سنوات متشابهة 

وليست العادات والسلوك فقط، والأزواج 
خاصة أولئك الذين لم يجف حبر المأذون 
على قسائمهم بعد، وأصحاب سنة أولى 

زواج، يحتاج الأمر للكثير من الوقت 
والجهد حتى يتفهموا أن البيئات المختلفة 
والثقافات المتباينة لا يمكنها تفريخ عقول 

متشابهة وعادات تتطابق وتتماثل، ولكن 
الاختلاف يجب أن يكون باحترام.

نختلف قدر ما نشاء وقد تذهب مراكبنا 
كلاً إلى شاطئ غير الذي نسلكه ولكنها لا 
ينبغي أبدا أن تصطدم  بأمواج متلاطمة 

بل يجب أن تظل تبحر بأمان حتى وإن لم 
نعد على متنها، فبالتأكيد مازال على متنها 

أشخاص كانوا بالأمس رفقاء درب، وشركاء 
حياة.

كثيراً من الأزواج يختارون الانفصال 
ولو بعد سنوات طويلة من العشرة وربما 
تخللها الحب محاولاً البقاء دون جدوى، 

سنوات من المؤكد أنها كانت تحظى 
باهتمام وحفاظ الطرفين على بقائها وإلا 

مادامت هذه السنوات، إلى هنا الأمر يبدو 
عادياً وطبيعياً ولكن ما بعد الانفصال هو 

ما أصفه بـ“حرب الأحباب“، يتنابز الطرفان 
بالألقاب ويكيلون لبعضهم البعض الشتائم 
والسباب ويتحول الأمر إلى معركة تلاسن 

وتراشق لا ينجو منها أحد والأبناء هم 
الضحية.

لماذا لا يختلف الأزواج باحترام مقررين 
مستقبل الأبناء بكل مودة وربما يتزوج 

أحد الطرفين داعياً الطرف الآخر لحضور 
حفل الزواج رفقة الأبناء متمنياً لمن كان 
يوما ما شريكاً له حياة زوجية سعيدة، 

على الأقل هذا الأمر سيضمن للأبناء نفسية 
أفضل وبيئة تربوية سليمة يتعلمون 

فيها الحب والاحترام بلا كلمات إنشائية 
ودروس خطابة.

ولكن للأسف ما يحدث لا ينبئ بأن 
الاثنين كان بينهما حب أو حياة، والأمثلة 

على حروب الأحباب و“خناقات“ بعد 
الانفصال كثيرة، ولكن أحدثها وأكثرها 

طزاجة ما صرحت به النجمة المصرية 
نيللي كريم بعد انفصالها عن زوجها خبير 

التغذية الدكتور هاني أبوالنجا ووالد 
ابنتيها سيلينا وكينده، حيث قالت بعد 

فترة طويلة من نفي خبر انفصالهما ”أنا 
امرأة حرة“، وكان البعض قد توقع عدم 

ميل نيللي لتجريح زوجها التي كانت 
لا تكف عن القول إن ما بينهما قصة 

حب وعشق وتفاهم، فهل هكذا بين ليلة 
وضحاها بات الأمر مجرد سجن تحررت 

منه؟
والغريب أن الدكتور هاني أبوالنجا 

نفسه لم يبادلها نفس الأمر ولكنه اكتفى 
بالقول ”نعم انفصلت عن أم الأولاد حديثاً 

وأتمنى لها كل التوفيق في حياتها 
الشخصية والمهنية، واصفاً حياتهما بأنها 
كانت سبباً في نجاحات لهما كلاً على حدة 

ولم ينس الرجل ذكر ابنتيه ومدى عشقه 
لهما“.

هكذا حافظ الرجل على شعرة معاوية 
بينه وبين امرأة كانت يوماً ما تشاركه 

بعضاً من نفسه.
الاختلاف وارد وبقوة ولكن لا يبقى 

سوى الاحترام، ليتنا ندرك هذا جيداً ربما 
حافظنا على علاقات قد تجدد دماؤها يوماً 

ما، وتتصالح مع عمر فائت تعيده من 
الغياب.

رابعة الختام

لا يبقى سوى الاحترام

أسرة

وتجفيف سم ب وا مبو ش ا ف إض مع
الشعر جيداً بعد الانتهاء.
ب و بو إ ع

بإمـــكان الوالديـــن الجلوس إلى 
المراهقين على سرير  أطفالهم 
النـــوم والتحـــدث إليهـــم بـــكل 

هدوء حول الإرهاب

◄

كلمـــا كان الطفـــل أكبـــر كلما 
كان على الوالدين أن يكونا أكثر 
أمانـــة وصدقـــا معه حـــول أخبار 

أحداث العنف التي تمر عليهم

◄
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◄ أبدى نادي الوداد البيضاوي 
اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم 

نادي كيزر شيفز الجنوب أفريقي 
سيفوي شيبالالا، وهو لاعب دولي 
في صفوف منتخب البافانا بافانا 

لضمه إلى صفوفه، خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة.

◄ عبر الجزائري عبدالحق بن 

شيخة، مدرب نادي اتحاد طنجة، 
عن بالغ سروره وفريقه ينجح في 

مهمة بدت صعبة بعض الشيء 
وهو يفرمل الوداد بتعادل مهم في 
الدوري أمام أنصاره بملعب محمد 

الخامس بالدار البيضاء.

◄ تحسن الوضع الصحي لحارس 

نادي شباب الحسيمة المغربي، 
ياسين الحظ، بعد معاناته مع 

إصابة خطية خلال مباراة الفريق 
أمام النادي القنيطري عن الجولة 

الثامنة من مسابقة الدوري المحلي، 
واصطدامه بأحد لاعبي المنافس.

◄ أخطر محمود كهربا، لاعب نادي 
الزمالك المصري لكرة القدم، زملاءه 

في المنتخب الأولمبي المصري بقراره 
في الرحيل عن الفريق الأبيض في 

يناير المقبل وعدم الاستمرار.

◄ وجهت لجنة المتابعة بالاتحاد 
التونسي لكرة القدم، دعوة للحكمين 
أمير لوصيف وهيثم قيراط للمثول 

أمامها، وذلك على خلفية الانتقادات 
الكبيرة التي طالتهما من خلال 

إدارتهما مباراتين لحساب الجولة 
الثامنة للدوري التونسي.

◄ جدد الأمير فيصل بن تركي 

رئيس نادي النصر السعودي 
انتقاده للتحكيم بعد تعادل فريقه 

أمام التعاون في المباراة التي جرت 
بينهما لحساب الجولة الثامنة من 

الدوري السعودي للمحترفين.

البنزرتي: خطونا خطوة هامة نحو اللقب
[ النجم الساحلي نجح في توفير ضمانات كسب الكأس الأفريقية الرابعة

} دبــي (الإمــارات) - أكـــد كوزمـــين أولاريو 
مـــدرب الأهلـــي الإماراتي، أن خســـارة نهائي 
دوري أبطال آســـيا لكـــرة القدم، لا تمثل نهاية 
المطاف بل يتطلع إلـــى أن تكون نقطة انطلاق 

نحو تطوير المستوى في الفترة المقبلة. 
وبلغ الأهلي نهائي دوري الأبطال لأول مرة 
وتعادل فـــي دبي دون أهداف قبل أن يخســـر 
1-0 أمـــام غوانغزو إيفرغرانـــد الصيني، في 
إياب الدور النهائي ليهدر فرصة تكرار إنجاز 

العين في 2003. 
وقال أولاريو في مؤتمر صحفي ”يجب أن 
نعمل على إيجاد الحلـــول وتجاوز النواقص 
في الفريق والتي يجب العمل عليها في الفترة 

المقبلـــة، هذه ليســـت نهاية الطريـــق إنما هي 
البدايـــة مع فريق يضم مجموعة من الشـــباب 

ونستطيع العمل معهم مستقبلا“.
وأكد مدرب العين السابق تأثر فريقه بطرد 
ســـالمين خميس قبل نحـــو 25 دقيقة من نهاية 
الوقت الأصلي لكنه رفـــض التعليق على أداء 

التحكيم. 
وقال المـــدرب الروماني ”لعبنـــا بطريقتنا 
المعهـــودة فـــي المباريات.. كانـــت هناك بعض 
الظـــروف مثل الهـــدف وحالة الطـــرد للمدافع 
ســـالمين وحاولنا تعديل النتيجة رغم النقص 
وسنحت لنا بعض الفرص للتعديل“. وأضاف 
”لم أشـــاهد الحالة (في طرد ســـالمين).. عموما 

بعـــد الطرد كانت هناك محـــاولات من جانبنا 
لتغيير مسار المباراة بالدفع ببعض العناصر 

الهجومية“. 
واجتـــاز الأهلي دور المجموعات في دوري 
الأبطـــال لأول مرة هذا الموســـم قبل أن يطيح 
بفرق العين ونفط طهران والهلال الســـعودي 
في طريق الظهـــور في الدور النهائي للبطولة 
القارية. للمرة الثانية في تاريخه، حصد فريق 
غوانغـــزو إيفرغرانـــد الصينـــي لقـــب دوري 
أبطال آســـيا. وكان غوانغزو قد خرج بتعادل 
ســـلبي من موقعة الذهاب في دبي، ليحســـم 
اللقـــب القـــاري بعد فـــوزه بهدف ســـجله 
البرازيلي ألكيســـون في الدقيقة 54، ليحرم 

الأهلـــي الإماراتي من حلـــم التتويج بزعامة 
آســـيا لأول مرة فـــي تاريخـــه. وحصد التنين 
الصينـــي اللقب القـــاري لأول مرة منذ عامين، 
ونجح في خطـــف الزعامة الآســـيوية مجددا 
ولكن هذه المرة تحت قيـــادة المدرب البرازيلي 

المخضرم لويس فيليبي سكولاري.
وهنـــأ الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة، رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
فريـــق غوانغـــزو إيفرغراند الصينـــي، مؤكدا 
أن التتويـــج باللقـــب القـــاري الكبيـــر للمرة 
الثانيـــة يرســـخ المكانـــة المرموقـــة التي بات 
يحتلها الفريق الصيني على ساحة كرة القدم 
الآســـيوية. وأشـــاد رئيس الاتحاد الآســـيوي 
بالمســـتوى الفني للمبـــاراة النهائيـــة لدوري 
أبطـــال آســـيا، مؤكـــدا أنهـــا عكســـت صورة 
إيجابية عن مستوى كرة القدم الآسيوية. كما 
ثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عطاء 
فريق الأهلي الإماراتـــي، ونوه بروح الإصرار 
التي ميزت أداء لاعبيه خلال المباراة النهائية، 
مؤكـــدا أن مكتســـبات الفريق خلال النســـخة 
الحالية من المســـابقة الآســـيوية يمكن البناء 
عليها نحو المزيد من النجاحات في المســـتقبل 

القريب. كوزمين سعيد رغم خسارة اللقب الآسيوي

رياضة

كوزمين متفائل بمستقبل الأهلي الإماراتي

«رغبتـــي فـــي تمثيـــل منتخب المغـــرب للمحليـــين فـــي نهائيات 

«الشـــان» برواندا تلزمنـــي بالبقاء في الـــدوري المغربي في الفترة 

المقبلة، لذلك أجلت مناقشة كل العروض».

عبدالعظيم خضروف 
لاعب فريق المغرب التطواني

«أســـلوبنا يتحسن كثيرا. نأمل في الفوز بكأس العالم للأندية. 

ســـنلاقي نـــادي أميـــركا المكســـيكي، وربمـــا نلاقي برشـــلونة 

الأسباني. وهذه لحظة كبيرة في كرة القدم الصينية».

لويس فيليب سكولاري 
مدرب غوانغزو الصيني

«اكتشـــفت أن لدينا فريقا قويا يملك روحا عالية، حيث تجاوب 

اللاعبـــون مـــع الخطـــط التكتيكيـــة، وبالتالي يجـــب أن نصحح 

الأخطاء حتى لا نرتكب أخرى مجددا».

ألان غيغر 
مدرب وفاق سطيف الجزائري

باختصار

} تونــس - قال المدير الفني للنجم الســـاحلي 
فـــوزي البنزرتي بعد تعادل فريقه مع أورلاندو 
بيراتس لحســـاب ذهاب الـــدور النهائي لكأس 
الكنفدراليـــة الأفريقية 1-1 إنه يبحث دائما عن 
النتيجـــة وعن الأداء وقـــد توفر هذا في لاعبيه 

في جوهانزبورغ. 
وأضـــاف قائلا بهـــذا الخصوص ”أشـــكر 
اللاعبينعلـــى المباراة البطوليـــة التي قدموها 
أمـــام أورلاندو كنا نســـتحق الفـــوز لكن حتى 
نتيجـــة التعـــادل أعتبرها إيجابيـــة وتجعلنا 
نخـــوض مباراة العـــودة بأريحيـــة وبحظوظ 
الهجومـــات  يحـــذق  منافـــس  أمـــام  وافـــرة 

المعاكسة“. 
وعـــن لقاء الإياب قال البنزرتي ”ســـنواجه 
أورلانـــدو فـــي سوســـة مثلمـــا واجهنـــاه في 
جوهانزبـــورغ وبحول الله ســـيكون التتويج 
حليفنا ويمكن القول إننا خطونا خطوة هامة 

نحو اللقب“. 
أمـــا عمار الجمـــل صاحب هـــدف التعادل 
فقد صرح من جهتـــه قائلا ”كنا ندرك جيدا أن 
الحكم قد يحاول التأثير على النتيجة واتفقنا 
أن لا نولي ذلك أهمية وأن نحافظ على تركيزنا 
رغم الأخطـــاء التحكيمية الفادحة ونجحنا في 
تحقيق تعـــادل ثمين، ما يـــزال أمامنا الفصل 
الثانـــي من المواجهة وعلينـــا أن نعد له العدة 
في سوســـة وبحـــول الله لـــن يفلـــت منا هذا 
التتويـــج الأفريقي الذي نســـتحقه عن جدارة 
نظرا للمسيرة الموفقة التي حققناها في سباق 

كأس الكنفدرالية“.
وسيكون النجم المرشح الأقوى لإحراز لقب 
مســـابقة المســـتوى الثاني للأندية في أفريقيا 
للمرة الرابعة حين يستضيف منافسه الجنوب 
أفريقي في لقاء الإياب في سوســـة الأســـبوع 
المقبل، كما سيكون لاعبا النجم الساحلي غازي 
عبدالـــرزاق ومحمد أمين بن عمر محرومين من 
المشـــاركة في لقاء الإياب الذي سيدور بسوسة 
يوم الأحد الموافـــق 29 نوفمبر الحالي. ويأتي 

هذا الحرمان بســـبب البطاقة الصفراء الثانية 
التي أشهرها الحكم الزامبي جاني سيكازوي 
في وجـــه اللاعبين، وقدم هـــذا الثنائي مباراة 
كبيرة وســـاهم في خروج فريقهما بتعادل في 
طعـــم الانتصار. وعبـــر غازي عبدالـــرزاق عن 
أسفه لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، 
وقال في هذا الخصوص ”منذ بداية اللقاء كنت 
أتحاشى الحصول على البطاقة الصفراء التي 
كانت تعني لي الحرمان من خوض لقاء الإياب 
أمـــام جماهيرنا وكنت أفكر في ذلك لكن حصل 
ما كنـــت أخشـــاه.. تعادلنا فـــي الفصل الأول 
وعلينـــا أن نحافظ على تركيزنا في لقاء الإياب 
لأن أورلانـــدو بيراتـــس يحســـن اللعب خارج 
قواعده ويملك لاعبين ممتازين وهذا ما يفرض 
علينا خـــوض مواجهة العـــودة بحذر وبحول 

الله سيكون التتويج لصالحنا“.
أمـــا المدير الفنـــي للنجم الســـاحلي فوزي 
البنزرتي فقد علق على هذين الغيابين في لقاء 
الإيـــاب بالقول ”ســـبق أن لعبنا ضـــد الزمالك 
المصري منقوصين من لاعبين أساســـيين بسب 
الإصابـــة على غرار زياد بوغطـــاس وبانغورا 

ومـــع ذلك خرجنا منتصرين، أعتقد أن البطاقة 
الصفراء التي أشـــهرها الحكم ضد عبدالرزاق 
وحتـــى الثانية ضد بن عمر كانت قاســـية ولا 
نســـتحقها لكـــن تلك هـــي أحكام الكـــرة، على 
كل ســـنحاول أن نتعامـــل مع ما هـــو موجود 
لدينا من زاد بشـــري وبحول الله ســـننجح في 

تعويض هذه الغيابات“. 
ومن أجل التتويج يعول النجم على خبرته 
في اســـتضافة التظاهرات كما يعول على زاده 
البشـــري بقيادة المـــدرب فـــوزي البنزرتي في 
كســـب الرهـــان في مثل هـــذه الرحـــلات، أمام 
منافـــس ميزته فـــي النجاحات خـــارج الديار 
وهـــو ما جعـــل الفريـــق التونســـي ينجح في 
توفير ضمانات كسب الكأس الأفريقية الرابعة 
منـــذ مباراة الذهاب فـــي جوهانزبورغ بالذات 
حتـــى لـــو كان المنافس يحمل اســـم ”أورلاندو 
بيراتـــس“. وقد بلغ النجم نهائي كأس الاتحاد 
الأفريقي ســـت مرات من قبل وتوج باللقب في 

1995 و1999 و2006.
ويبقـــى المدرب فـــوزي البنزرتـــي من ذوي 
العلاقـــة المتينة بالكـــرة الأفريقية وهو من قاد 

خلال مسيرته الترجي والأفريقي والصفاقسي 
والرجاء البيضاوي المغربي ومنتخبي تونس 
وليبيـــا وهذه الخبرة تبيح له التخطيط الجيد 
ليقـــول ”كل اللاعبين على أتم اســـتعداد وإذا 

تجنبنا الوقوع في أخطاء وطبقنا ما خططنا 
له ســـنحقق نتيجة إيجابية رغـــم أن للكرة 

أحكامها“. 
وتجربـــة البنزرتـــي تحكيها كؤوس 
مع الترجـــي الرياضي في 1994 والنجم 
الســـاحلي فـــي 2006 فضـــلا عـــن قيادة 

الرجاء إلى نهائي كأس العالم للأندية في 2013 
قبل الهزيمة أمام بايرن ميونيخ وواقعيته في 
التعاطـــي مع الأحـــداث. والثابـــت أن الهداف 
بغداد بونجـــاح وصانع الألعاب حمزة الأحمر 
يبقيان من مفاتيـــح النجم في المباراة التي قد 
يتحدد مصيرها مـــن جزئية تحصل في لحظة 

غير معلومة. 
ويأمـــل البنزرتـــي أن يســـتعيد حارســـه 
الأساســـي أيمـــن المثلوثـــي. وقـــال البنزرتي 
”إصابـــة المثلوثي ليســـت حادة. بالنســـبة لي 

يجب أن يكون الحارس في قمة جاهزيته“.

انتزع النجم الساحلي تعادلا ثمينا خارج 
ــــــس في ذهاب  أرضــــــه مــــــع أورلاندو بيرات
نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
ــــــق آماله فــــــي الحصول على  ليعــــــزز الفري

اللقب الأفريقي.

 النجم التونسي يفاجئ أورلاندو الجنوب أفريقي على أرضه

ــراهــيــم  ــمــان بـــن إب ــشــيــخ ســل ال

ثمن عــطــاء الأهــلــي، مــؤكــدا أن 

البناء  يمكن  الفريق  مكتسبات 

عليها نحو المزيد من النجاحات

◄

متفرقات

◄ توج الملاكم المكسيكي سول (كانيلو) 
ألفاريز بلقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن 

المتوسط بعد فوزه بالنقاط وبإجماع 
الحكام على منافسه ميغيل كوتو وهو 

من بويرتوريكو في المباراة التي جمعت 
بينهما في لاس فيغاس الأميركية. 

وبهذا يحقق ألفاريز (25 عاما) 
الذي رشحته التوقعات قبل المباراة 

للانتصار، فوزه 
رقم 46 خلال 
مسيرته في 

حلبات الملاكمة إلى 
جانب هزيمة واحدة وتعادل 

وحيد. والهزيمة الوحيدة 
التي تعرض لها ألفاريز 

كانت أمام الأميركي الشهير 
فلويد مايويذر في 2013.

◄ أكد البرتغالي ليونيل بونتس المدرب 
الجديد لنادي الاتحاد الإسكندري معرفته 

الجيدة بكرة القدم المصرية، واستطلاع 
رأي المدرب المخضرم السابق مانويل 

جوزيه قبل الموافقة على قبول العرض. 
وعين بونتس مدربا للاتحاد بعد إقالة 
البلغاري ستويكو ملادينوف، بسبب 

تواضع النتائج في الدوري الممتاز، وقال 
المدرب البرتغالي إنه يتطلع إلى بداية 

قوية أمام حرس الحدود الخميس المقبل. 
وأضاف ”أعرف الكرة المصرية جيدا 

وأعرف الأهلي والزمالك 
وقمت بتدريب عمرو 

وردة لاعب الأهلي في 
بانيتوليكوس اليوناني 

ومحمد إبراهيم 
لاعب الزمالك في 

ماريتيمو 
البرتغالي“.

◄ انتهى موسم رفائيل نادال بخسارة 
قاسية أمام نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
الأول عالميا لكن بعد تراجعه الحاد في 

بداية مقلقة للموسم فإنه يشعر بسعادة 
كبيرة للعودة إلى مصاف لاعبي القمة. 

وإن أنهى نادال (29 عاما) هذا 
الموسم في المركز الخامس 
عالميا وفي رصيده 14 لقبا 

بالبطولات الأربع الكبرى فإنه 
فشل هذا العام ولأول 

مرة منذ 2004 في الفوز 
بلقب جديد كبير. ومر 
أكثر من عشر سنوات 

على انتهاء عام لنادال 
دون الوجود في 
أول أربعة مراكز 

بالتصنيف العالمي 
لكنه قد تراجع إلى 
المركز العاشر في 

يونيو.

◄ يدرس مجلس إدارة نادي النصر 
السعودي، استعادة حسام غالي لاعب 

وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول 
لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية 

المقبلة. وكشفت وسائل إعلام 
عن تفكير إدارة ”العالمي“ 

بشكل جدي في ضم غالي، 
خاصة وأنه يتمتع بقدرات 

مهارية وفنية رائعة 
قادرة على حل مشاكل 

خط وسط الفريق. 
واعتمد الأرجنتيني 

هيكتور كوبر، مدرب 
الفراعنة، على حسام 

غالي لاعب النصر 
السابق، في المباراة 

التي فاز فيها المنتخب 
المصري على ضيفه تشاد 

برباعية نظيفة. وسبق 
لحسام غالي اللعب في 

صفوف النصر عام 
.2009

◄ حافظ كليفلاند كافالييرز على سجله 
الخالي من الهزائم على ملعبه في الموسم 

الحالي من دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين رغم عدم تألق نجمه الأول 

ليبرون جيمس وتغلب على أتالانتا 
هوكس. وسجل كيفين لوف 25 نقطة و11 
متابعة ليقود كافالييرز إلى تمديد سجله 

الخالي من الهزائم على ملعبه 
في الموسم الحالي. 

وأحرز جيمس 
19 نقطة لفريق 

كافالييرز الذي حقق 
فوزه العاشر في آخر 

12 مباراة مقابل 
ثلاث هزائم هذا 
الموسم. وواصل 
كافالييرز تفوقه 
على هوكس بعد 

أن تغلب عليه في 
نهائي منافسات 

الاتحاد الشرقي في 
الموسم الماضي.

إلى مصاف لاعبي القمة.
هذا عاما) ل (29
ركز الخامس

لقبا  14 صيده
ربع الكبرى فإنه 

م ولأول
 في الفوز
بير. ومر
سنوات 
م لنادال

في 
كز
عالمي

ع إلى 
 في

والصفاقسي
خبي تونس
خطيط الجيد
ـــتعداد وإذا
ما خططنا
 أن للكرة 

كؤوس
لنجم 
قيادة

ي على أرضه

م
المقبلة. وكشفت
عن تفكير إدار
بشكل جدي في
خاصة وأنه ي
مهارية وفني
قادرة على
خط وسط
واعتمد ا
هيكتو
الفراعن
غالي لا
السابق
التي فاز فيه
على المصري
برباعية نظي
لحسام غ
صفوف

.2009

◄

الحالي.
س
ريق

ذي حقق 
ر في آخر

قابل 
 هذا
صل
فوقه 
س بعد
يه في
سات 

شرقي في 
ضي.

جانبنا
ناصر

 دوري
 يطيح
عودي
بطولة
 فريق
دوري
عادل 
ســـم
جله
حرم
عامة
التنين
عامين

المتوسط بعد فوزه بالنقاط
الحكام على منافسه ميغي
من بويرتوريكو في المبارا
ببينهما في لاس فيغاس
وبهذا يحقق ألفاريز
الذي رشحته التوقع
للانت
ر
م
حلب
جانب هزيمة
وحيد. والهز
التي تعرض
كانت أمام 
فلويد مايو

عرف الأهلي والزمالك
مت بتدريب عمرو 

دة لاعب الأهلي في 
يتوليكوس اليوناني

حمد إبراهيم
ب الزمالك في

ريتيمو
رتغالي“.

من أجـــل التتويج يعول النجم على 

خبرته في اســـتضافة التظاهرات 

البشـــري  زاده  علـــى  يعـــول  كمـــا 

بقيادة فوزي البنزرتي

◄



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مرتضى منصور يحقق حلمه بدفع فريرا للهرب من تدريب الزمالك المصري
[ المدرب يؤلب جماهير النادي ولاعبيه على رئيسه [ المفاضلة بين عدد من المدربين الأجانب وجلسات سرية مع شحاتة

محمد الفرماوي

} القاهرة - حرر نادي الزمالك محضرا بقسم 
شرطة العجوزة (غرب القاهرة) ضد البرتغالي 
فيريـــرا مدرب الفريق الأول المســـتقيل، متهما 
إياه بالهروب من مصر دون الحصول على إذن 
رئيـــس النادي وفقا للبند 14 من بنود التعاقد، 
والـــذي يلـــزم المـــدرب البرتغالـــي بضـــرورة 
الحصول على موافقة كتابية من رئيس النادي 

قبل مغادرة مصر. 
وكان فيريـــرا قـــد كتب على حســـابه على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك بيانا 
بثـــلاث لغـــات، هـــي البرتغاليـــة والإنكليزية 
والعربية، أرجع فيه أسباب رحيله عن النادي 
واتخاذه قرار فســـخ التعاقـــد من طرف واحد، 
إلى رئيس النادي الذي ”يقاتل منذ شـــهور من 
أجل أن أرحل عن النادي وحاول كثيرا التدخل 
فـــي عملي الفنـــي، ومؤخرا توقف عن ســـداد 
مســـتحقاتي أنا وجهازي المعـــاون لمدة ثلاثة 
أشهر، كما أنه لم يسدد مكافأة الفوز ببطولتي 
الدوري والكأس“، وختم بيانه بتوجيه التحية 
لجماهير النادي واللاعبـــين، معبرا عن حزنه 

العميق بسبب انتهاء علاقته بهم.
وســـارع مســـؤولو النادي في المقابل إلى 
نفـــي خبر هروب المدرب الذي ســـافر قبل أيام 
لقضاء إجازة في البرتغال، وتضاربت المواقف 
داخـــل مجلـــس إدارة النادي، في ظـــل غياب 
رئيسه مرتضى منصور عن القاهرة لانشغاله 
بانتخابات البرلمان المرشـــح فيها عن محافظة 

الدقهلية (شمال القاهرة) مسقط رأسه.
أن فيريرا أرســـل خطابا  وعلمت ”العرب“ 
رســـميا للنادي قبل ســـفره إلـــى البرتغال في 
الثامن من نوفمبر الجاري، للإخطار بالرحيل 
وديا، بسبب فشل الزمالك في تدبير مستحقاته 
المالية عن الثلاثة شـــهور الأخيرة، لكن إخفاق 
علاء مقلد مدير عام النادي في ترجمة الخطاب 
من اللغـــة البرتغالية إلـــى العربية، حال دون 
وصوله إلى مجلس الإدارة لمناقشـــته، قبل أن 
يرســـل فيريرا خطابا ثانيـــا باللغة الإنكليزية 
ينذر فيه النادي بفســـخ تعاقـــده في حال عدم 
حصوله على مســـتحقاته. وذكر مصدر مقرب 
من المترجـــم الخاص بالبرتغالـــي لـ“العرب“، 
أنه لم يجر الحوار المنشـــور في مجلة النادي، 
وأن المجلة أعادت نشر حوار سابق له نشر في 

جريدة الأهرام.
من جهتـــه، أكـــد أحمد مرتضـــى منصور 
عضـــو مجلس الزمالـــك لـ“العـــرب“ أن كل ما 

جـــاء في بيان فيريرا غير صحيح، وأن المدرب 
يعلم كيف قام رئيس النادي بدعمه، ويكفي أنه 
جـــدد عقده لمدة عام، بينمـــا كان المدرب يطمح 

للتجديد لمدة شهر واحد.
وقـــال إن مرتضـــى منصور (والـــد أحمد 
ورئيس النادي) كان يدفع فرق العملة بين سعر 
البنك وسعر السوق الحر لفيريرا، ووافق على 
تحمـــل تكاليف إقامته بأحـــد الفنادق الكبيرة 

بالمخالفة لسياسة النادي. 
وعلمت ”العرب“ من مصادر بنادي الزمالك 
أن المـــدرب البرتغالي تـــرك متعلقاته بالفندق 
الذي يقيـــم فيه (الماريوت) عندما ســـافر لبدء 
إجازتـــه، قبـــل أن يعود للقاهـــرة يوم الجمعة 
الماضي، دون أن يعلم أحد بوجوده ليجمع كل 

متعلقاته ويهرب مرة أخرى للبرتغال. 
وأوضح نجل رئيـــس الزمالك تصريحاته 
لـ“العـــرب“ بقوله ”مســـاعدو فيريـــرا ووكيله 
الخـــاص أبلغونـــي بجلســـة عقدهـــا المدرب 
البرتغالي في دبي قبل مباراة السوبر مع أحد 
الوكلاء للانتقـــال لناد آخر لكننـــي لم أصدق 

الأمر ودافعت عن فيريرا“.
وأضـــاف، مـــن حـــق المـــدرب البحـــث عن 
الأفضل له، لكن ليس من حقه الادعاء بما ليس 
صحيحـــا، واعتـــذر أحمد مرتضـــى لجماهير 
النادي ورئيســـه لأنه هو من أتـــى به للزمالك 
ودعمه معنويـــا وماديا. وأصدر الزمالك بيانا 
رســـميا وصف فيه فيريرا بالـــكاذب والهارب، 
بعدما ”كرر ما فعله مواطنه الهارب باتشيكو، 
ووضـــع في بيانه أكاذيب حـــاول أن يبرر بها 
هروبه وإخفاء الســـبب الحقيقي أنه اتفق مع 

ناد آخر براتب أكبر“.
وأكـــد بيـــان الزمالك لجماهيـــر النادي أن 
المـــدرب البرتغالـــي تســـلم الفريـــق متصدرا 
للدوري، وأن ”المدرب الهارب تسبب في كارثة 
عندما انهزم في تونس (أمام النجم الساحلي 
فـــي ذهاب قبـــل نهائـــي كأس الكونفيدرالية) 
بخمســـة أهداف لهدف واحـــد، كما أنه أضاع 
أســـهل بطولـــة لـــكأس الســـوبر، وكان يريد 
الاســـتغناء عن أمهـــر لاعبي الزمالـــك، وعلى 
رأســـهم أيمن حفني ومصطفى فتحي وأحمد 
دويدار وإسلام جمال وطارق حامد لولا تمسك 

المجلس بهؤلاء اللاعبين“.
وأشـــار إلى تعمـــد فيريرا إهانـــة عدد من 
لاعبـــي الفريق، مثل أحمد حمـــودي وإبراهيم 
عبدالخالق ومحمد سالم وأحمد مكي وشريف 
عـــلاء ومحمد عادل جمعـــة، لأن التعاقد معهم 
تم بمعرفة اللجنة الفنية مباشرة دون أي دور 

للسماسرة الذين يحيطون بهذا المدرب الهارب. 
الطريف أن هروب فيريرا جاء بعد ساعات من 
قيام مجلة النادي الرســـمية بنشـــر حوار معه 
أكد فيه قوة علاقته بمرتضى منصور، وأنه لن 

يصبح خائنا ويرحل عن الزمالك.
ومـــن المتوقـــع أن يطالـــب فيريـــرا نادي 
الزمالك بمستحقاته المتأخرة بشكل ودي، على 
أن يلجـــأ للفيفا في حالة تقاعـــس النادي عن 
ســـدادها. وذكر مقربون مـــن أنه يمتلك عرضا 
وحيدا فـــي الوقت الراهن لتدريب أحد الأندية 
الإيرانية. وفي السياق ذاته، قرر نادي الزمالك 

فتـــح تحقيق لمعرفة المتســـبب في عدم وصول 
خطابات البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق 
إلى مجلـــس الإدارة، خاصة أن الخطاب الأول 
وصـــل إلى النـــادي فـــي الثامن مـــن نوفمبر 

الجاري.
وكلـــف الزمالـــك عـــلاء عبدالغنـــي المدرب 
المســـاعد بقيـــادة تدريبـــات الفريـــق بملعب 
دريم بالســـادس مـــن أكتوبر (غـــرب القاهرة) 
بصورة مؤقتة، بينما شـــهد المجلس انقساما 
في وجهات النظر بشـــأن جنسية المدير الفني 

الجديد للفريق.
ويقـــود أحمـــد مرتضـــى منصـــور جبهة 
المطالبـــين بتعيـــين مدير فنـــي أجنبي خاصة 
أن الفريـــق لن يخوض مباريات رســـمية قبل 
17 ديســـمبر المقبل، في الوقت الـــذي قرر فيه 
مرتضى منصور (الأب) تعيين طارق مصطفى 
نجم الزمالك الســـابق في منصب المدير الفني 
بشكل مؤقت، على أن يستمر في منصب المدرب 

العام في حال التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وعلمت ”العرب“ أن حســـن شحاتة، مدرب 
المنتخـــب المصـــري ســـابقا، أقرب المرشـــحين 
لتولـــي المهمة، بعد أن اســـتقال قبـــل أيام من 

تدريب فريق المقاولون العرب. 
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة عدة جلســـات 
بين مســـؤولين في الزمالك وشـــحاتة للاتفاق 
علـــى التفاصيـــل، خاصـــة أن هـــروب فيريرا 
كــــان متـوقـعا لــــدى كثيـريـن، منــــذ أن طلـب 
الحصـول علـــى إجازة في فترة توقف الدوري 

الحالية.
وتلقى المجلس ترشيحات من بعض وكلاء 
اللاعبـــين لمدربـــين أجانـــب، منهـــم البرازيلي 
جورفان فييرا المدرب الأســـبق للفريق ومدرب 
الكويت السابق، والذي يتم ترشيح اسمه بين 
الحـــين والآخر لقيادة الأهلي والزمالك عند كل 
تغييـــر إداري، بالإضافة إلى البلجيكي جورج 
ليكنـــز، المدرب الأســـبق للمنتخب التونســـي، 
والبرازيلـــي ماركوس باكيتا المدرب الســـابق 

لفريق الغرافة القطري.

 ة: جوزفالدو فيريرا يترك تدريب الزمالك في ظروف غامضة

بينيتيز على حافة الهاوية بعد رباعية برشلونة غوركيف: أريد البقاء 

في الجزائر
} مدريــد - بـــات نادي ريال مدريـــد يفكر في 
اتخـــاذ قـــرار بإقالة مـــدرب الفريـــق رافائيل 
بينيتيـــز بعد الخســـارة الثقيلة أمـــام غريمه 
التقليدي برشـــلونة 0-4 في مباراة الكلاسيكو 

على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.
وتحدثـــت الصحف أن الثقـــة المفقودة بين 
جمهور ريال مدريد واللاعبين من جهة والمدرب 
من جهـــة أخـــرى ازدادت بعد الخســـارة أمام 
برشلونة. وقالت ماركا ”الآن أو في يونيو، فإن 
إقالة بينيتيز ينقصها فقط التوقيت لأن القرار 
قد اتخذ بعـــد الهزيمة التي تعـــرض لها ريال 
مدريـــد أمام برشـــلونة على ملعب ســـانتياغو 

برنابيو“.
وكان ريـــال مدريد عين بينيتيـــز بعد إقالة 
المدرب الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي في نهاية 
الموسم الماضي بسبب إخفاقه في قيادة الفريق 
إلى أي لقـــب، علما بأنه قاده في الموســـم قبل 
الماضي إلى تعزيز رقمه القياســـي بلقب عاشر 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا على حســـاب جاره 
أتلتيكـــو مدريـــد. وبدأ يتردد اســـم لاعب ريال 
مدريد الســـابق، الفرنســـي زيـــن الدين زيدان، 
مدرب فريق ريال مدريد كاستيا الذي يلعب في 

الدرجة الثالثة، لخلافـــة بينيتيز. وعمل زيدان 
مســـاعدا لأنشـــيلوتي في موســـم 2014-2013. 
ويتأخـــر ريال مدريد الثاني بفارق ســـت نقاط 
عن برشلونة حامل اللقب بواقع 24 نقطة مقابل 
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فـــي المقابل خطا برشـــلونة خطـــوة كبيرة 
نحـــو الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الأســـباني 
بابتعاده في الصدارة بفارق ســـت نقاط. يمكن 
القـــول إن القســـم الأكثـــر أهمية من ســـيطرة 
برشـــلونة تحقق قبل نزول نجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي إلى أرض الملعب. وعاد ميسي، 
أفضل لاعب فـــي العالم أربع مـــرات بين 2009 
و2012، إلى الملاعب في مباراة الكلاســـيكو مع 
ريال مدريد بالتحديد حين نزل مطلع الشـــوط 
الثاني بدلا من الكرواتي ايفان راكيتيتش بعد 
غياب شهرين بســـبب إصابة في الركبة، ولكن 
فريقه كان متقدما بثلاثية. وخسر برشلونة مرة 
واحدة في هذين الشـــهرين كانت أمام إشبيلية 
فـــي المباراة التالية لإصابة ميســـي، ولكن برز 
فيهما البرازيلي نيمار متصدر ترتيب الهدافين 
برصيد 12 هدفا والأوروغوياني لويس سواريز 

بشكل لافت تماما.

وسجل نيمار وسواريز 19 هدفا لبرشلونة 
في الدوري الأســـباني قبل أن يخترق إنييستا 
هـــذه الثنائية بتســـجيل الهـــدف الثالث بكرة 
صاروخية. وكان إنييســـتا صاحـــب التمريرة 
الرائعـــة خلـــف المدافعـــين إلى نيمـــار والتي 
اســـتثمرها جيدا بتسجيل الهدف الثاني. هذا 
فضلا عن التصفيق الحار الذي ناله إنييســـتا 
من جمهـــور ريـــال مدريد لحظـــة تغييره، في 
مشـــهد أعاد ذكريات تشـــجيع جمهور النادي 
الملكـــي للنجـــم البرازيلـــي رونالدينيـــو حين 
ســـجل هدفين رائعين في مباراة شهيرة أيضا 
بـــين الفريقين قبل عشـــرة أعـــوام انتهت بفوز 

برشلونة 0-3.
وفشـــل الويلزي غاريـــث بايل باســـتثمار 
فرصة ذهبية فـــي مباراته المئة مع ريال مدريد 
بالرد على الانتقادات التي يتعرض لها بسبب 
تواضع المســـتوى الذي يقدمه في الفريق الذي 
انضـــم إليه قبل أكثر من عامين بمبلغ قياســـي 
قدرتـــه وســـائل الإعـــلام بمئـــة مليـــون جنيه 

إسترليني.
ورغم أن الويلزي لعب في المركز المفضل له 
خلف المهاجمين، فإنه لـــم يكن له أي تأثير في 
المباراة، وربما يقترب الوقت الذي ســـيقرر فيه 
ريال مدريد خفض خســـائره مع اهتمام أندية 

إنكليزية عدة بضم بايل.
وفي حين أن ريال مدريد بدأ المباراة بعشرة 
لاعبين أجانب للمرة الأولى في إحدى مباريات 
الكلاســـيكو، فإن برشـــلونة بقي وفيا لتقاليده 
وأشرك خمسة لاعبين من أكاديميته ”لا ماسيا“ 
منذ البداية. أحد هؤلاء اللاعبين الخمســـة هو 
البرازيلي ســـيرجي روبرتو، الذي كوفئ لأدائه 
الجيد هذا الموسم بالمشاركة أساسيا أمام ريال 
مدريد فـــي الجهـــة اليمنى من الهجـــوم التي 
يشـــغلها عادة ميسي. وقام ســـيرجي روبرتو 
بأمر شبيه ما يقوم به ميسي عادة حين اخترق 
المنطقـــة ومرر كـــرة رائعة إلى ســـواريز الذي 

افتتح منها التسجيل.

} الجزائر - قال الفرنسي كريستيان غوركيف 
المدير الفني للمنتخـــب الجزائري لكرة القدم، 
أنه مســـتعد للبقاء في منصبه شـــريطة توفر 
بعض الشـــروط منها رغبة رئيس اتحاد الكرة 

محمد روراوة. 
ويرتبـــط غوركيـــف بعقـــد مـــع الاتحـــاد 
لكـــن  تمـــوز 2018،  فـــي  ينتهـــي  الجزائـــري 
تصريحاتـــه بعـــد المبـــاراة التي تغلـــب فيها 
”الخضـــر“ علـــى الســـنغال وديا 1-0 الشـــهر 
الماضي والتي ألمح فيهـــا إلى إمكانية الرحيل 
عن منصبه، وحديث بعض وسائل الإعلام عن 
اتصـــال اتحاد الكرة بمواطنـــه هيرفي رينار، 

جعل الغموض يزداد حول مستقبله. 
وقال غوركيف في تصريحات صحفية ”لم 
أحدد مصيـــري بعد لأنني مرتبـــط بموعد مع 
رئيـــس الاتحاد الجزائري لكـــرة القدم (محمد 
روراوة)، ولكـــن حتـــى الآن لم ألتـــق به، ومن 
المفـــروض أن يتحدد ذلك خلال أســـبوع على 
أقصـــى تقدير، ففي حـــال بقائي، فلـــن يتغير 
أي شـــيء وسأواصل عملي بشكل عادي، وأما 
في حـــال عدم التوصـــل إلى اتفـــاق، فإنه من 
الطبيعـــي أن يتم الإعلان عن رحيلي من خلال 

بيان على موقع الاتحاد“.
وأضاف ”ليست لي أي مشكلة في الرحيل، 
والقضية متعلقة بالرغبة في البقاء من عدمها 
في ظل الأوضاع الصعبة والمتوترة، فمن أجل 
البقاء والعمل، يستوجب وجود أجواء تساعد 
علـــى ذلك. الرغبـــة من جانبي موجـــودة، ولو 
كانـــت لدي النية في الرحيـــل، لكنت قد أعلنت 
عن اســـتقالتي مباشـــرة بعـــد نهايـــة مباراة 
تنزانيـــا بملعب البليدة. أريد البقاء فعلا، لكن 
يجب معرفـــة إن كان رئيس الاتحاد يرغب في 

ذلك، فالكرة الآن في مرماه“.
ونفى غوركيف الأخبار التي ربطته بنادي 
ليـــل الفرنســـي، مؤكدا أنه لن يتـــرك المنتخب 
الجزائـــري مـــن أجـــل الالتحاق بفريـــق آخر. 
كما لم يخف صدمته لما عاشـــه في الأســـابيع 
الأخيرة معترفا بأن بعض الأشخاص بخلاف 
اللاعبين وأعضاء الجهـــاز الفني تعاملوا مع 

طيبته واحترامه للجميع على أنها ضعف.
وكشـــف ياســـين براهيمـــي أن كل لاعبـــي 
المنتخب يساندون المدرب، بعد الضغط الكبير 
الـــذي تعـــرض له فـــي الفترة الأخيـــرة. وقال 
لاعب بورتو البرتغالـــي ”نحن فريق متلاحم، 

وكلاعبين نساند المدرب وهذا لا شك فيه“.

ترك المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا تدريب الزمالك المصري في ظروف غامضة، وهو 
ما جعل مسؤولي النادي الأبيض يعجلون بمتابعته قضائيا واتهامه بالهروب.

◄ قال بول سكولز لاعب خط وسط 
مانشستر يونايتد السابق إن فوز 
فريق المدرب لويس فان غال بلقب 

البريميرليغ يعتمد على استمرار 
تعثر الفرق المنافسة له.

◄ كشف المدير التنفيذي لنادي 
ريدينغ الإنكليزي عن رغبة تشيلسي 

في إنهاء إعارة المدافع مايكل 
هيكتورالذي انضم إلى صفوف 

البلوز قادما من رويالز قبل أن تتم 
إعارته بشكل مباشر للفريق المشارك 

في الدرجة الأولى.

◄ أعرب الدولي السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش عن رغبته في 

الانتقال إلى فريق أرسنال الإنكليزي 
بعد انتهاء عقده مع باريس سان 
جيرمان، متصدر ترتيب الدوري 

الفرنسي لكرة القدم، في يونيو 2016.

◄ لم يعد يوفنتوس وحده هو 
المهتم بخدمات الظهير الإيطالي- 

المغربي آدم ماسينا، فالعروض 
التي يقدمها ماسينا في السيري 

آ مؤخرا، مع فريق بولونيا وكذلك 
ما يقوم به رفقة المنتخب الإيطالي 

تحت 21 عاما جذبا له الاهتمام.

◄ انتقد فيليب كوكو مدرب 
إيندهوفن حامل لقب دوري الدرجة 
الأولى الهولندي لكرة القدم، لاعبيه 
لغياب التركيز والحافز بعد التعثر 
في مباراة أخرى ليتسع الفارق مع 

المتصدر أياكس أمستردام إلى أربع 
نقاط.

◄ يدير الحكم التركي جنيد تشاكر 
مباراة برشلونة أمام روما ضمن 

منافسات المجموعة الخامسة 
في الجولة الخامسة من مرحلة 

المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
فيما سيدير النرويجي أودفار موين 

مباراة فالنسيا وزينت.

باختصار

اســـم اللاعب الفرنسي زين الدين 

زيـــدان، مدرب فريـــق ريال مدريد 

كاســـتيا بالدرجـــة الثالثـــة، بـــدأ 

يتردد لخلافة بينيتيز

◄

نفي  إلى  سارعوا  النادي  مسؤولو 

الــذي سافر  المـــدرب  هــروب  خبر 

المواقف  وتضاربت  البرتغال،  إلى 

داخل مجلس الإدارة

◄

رياضة
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«لســـنا تحت ضغط ولعبنا كما أردنا، أحيانا تحصل على النتيجة 

التي تريدها وأحيانا لا، لم نبدأ بشـــكل جيد هذا الموســـم، علينا 

أن نتحسن، الجميع يعرف ذلك».

 إدين هازارد 
مهاجم تشيلسي الإنكليزي

«علينـــا الفـــوز بدوري أبطـــال أوروبـــا ومواصلة حصـــد البطولات 

المحليـــة في الســـنوات القادمـــة، يجـــب أن نظهر بأننـــا منافس 

حقيقي لمانشستر يونايتد على زعامة المدينة». 

يايا توريه 
لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي

«برشـــلونة حالفه الحظ بإصابة ميسي.. نيمار وسواريز تطورا 

كثيـــرا مـــن دونه.. مـــن قبل كان ميســـي كل شـــيء. لقد حملا 

المباراة على عاتقهما دون ميسي وها هما الآن هكذا». 

   فابيو كابيلو 
المدرب الإيطالي الشهير

طوفان برشلونة يدمر ثقة ريال في بينيتيز



السادســـة  الـــدورة  افتتحـــت   - تونــس   {
والعشـــرون لأيام قرطاج السينمائية التي تعد 
واجهة للســـينما الملتزمة فـــي العالم العربي 
وأفريقيا، مســـاء الســـبت في تونس بحضور 
نجوم الفن التونسيين الذين رحبوا بضيوفهم 

من مختلف دول العالم.
ووســـط إجـــراءات أمنية مشـــددة، مشـــى 
أفارقـــة  ســـينمائيين  مـــن  الـــدورة  ضيـــوف 
وأوروبيين وسياســـيين فضـــلا عن نجوم في 
السينما العربية، على السجادة الحمراء  قبل 
الوصول إلى المســـرح البلدي فـــي العاصمة 
التونســـية الذي أعد لاستقبال هذه التظاهرة 

الثقافية التي باتت سنوية.
وقال إبراهيم اللطيف مدير المهرجان 
”الســـينما تمزق حجاب الظلام وتشـــكل 

أكبر ضمانة للانتصار على الإرهاب“.
وأراد مدير المهرجان من خلال هذه 
الدورة التعبير عن ”رفض الدكتاتورية 

الظلامية الآخذة في الانتشار“.
وقـــال قبـــل الافتتـــاح ”نريـــد أن 

نرسخ أيام قرطاج السينمائية 
العربيـــة- أرضهـــا  فـــي 

خـــلال  مـــن  الأفريقيـــة 
الإبقاء علـــى الانفتاح 

ســـينماءات  علـــى 
العالـــم تلك التي 

معنا  تتشارك 
الحرص على 
ل  ســـتقلا لا ا
لتعبيـــر  ا و

الثقافي“.
وزيرة  واعتبـــرت 

الثقافـــة والمحافظـــة علـــى 
التراث لطيفة لخضر أن الدورة 

”هي  والعشـــرين  السادســـة 
ترياق ضد العنف. الإبداع 

هو الوســـيلة الفضلى 
تمســـكنا  عن  للتعبير 
ضد  وكفاحنا  بالحياة 

إلى  يسعون  الذين  أولئك 
الحياة“.  أســـس  تدمير 

وأضافت أن هذه الـــدورة من المهرجان ”تأتي 
فـــي مكانها اليـــوم وفي لحظتهـــا خاصة على 
وقع ما يعيشه العالم اليوم من مخاطر العودة 
إلى قانون الغـــاب وحيوانية الغرائز ومخاطر 

الإرهاب“.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة ناجـــم الغرســـلي 
”لقـــد اتخذنا الإجـــراءات الضروريـــة لضمان 
الأمن لأن هذا الحدث يمثل فرحة التونســـيين 

وضيوفهم“.
ومـــن بين النجـــوم العـــرب الذين حضروا 
حفـــل الافتتاح النجم المصري خالد أبو النجا 
ومواطنتـــه حلا شـــيحة والســـورية كندة 
علوش واللبنانية مايـــا دياب والمخرج 
المغربـــي نبيـــل عيـــوش والعديـــد من 
الممثلة  وكانـــت  الأفارقـــة،  الفنانيـــن 
التونســـية فريال يوسف ومواطناها 
لطفـــي بوشـــناق وهنـــد صبـــري في 
مقدمة النجوم الذين رحبوا بضيوفهم 

الفنانين في بلدهم تونس.
وقـــال الممثـــل المصـــري خالد 
أبو النجا إن ”الســـينما تجمع كل 
الإنسانية ضد الإرهاب وضد 
التطـــرف والعنـــف، فهـــي 
اللغـــة  التي تعالج قضايا 

البشرية جمعاء“.
وقالت الفنانة الأسبانية 
فكتوريا أبريل التي منحت 
شرف إعطاء شارة انطلاق 
المهرجان ”السينما علاج 

يساعدنا على الحياة“.
وقالـــت ملكة جمال 
ســـارة  بريطانيـــا 
أرشـــر التي فاجأت 
متابعـــي حفل الافتتاح 
جد  إنهـــا  بحضورهـــا، 
بحضورهـــا  ســـعيدة 
أيام  افتتـــاح  فعاليات 
قرطـــاج الســـينمائية، 
”تونـــس  أن  مؤكـــدة 
الفـــن  بلـــد  تبقـــى 
والانفتـــاح  والجمـــال 

رغم الظروف الأمنية التي تمر بها“.
وافتتحـــت الـــدورة الجديدة بعـــرض فيلم 
”لامب“ للمخـــرج الإثيوبي يـــارد زيليكي الذي 
شارك في المســـابقة الرســـمية لمهرجان كان 

السينمائي.
المكرســـة  الرســـمية  المســـابقة  وتضـــم 
للمخرجين العرب والأفارقة، 81 فيلما من بينها 
17 فيلمـــا طويلا و13 قصيرا و16 وثائقيا وهي 

تتنافس للفوز بجائزة ”التانيت الذهبي“.
وســـتمنح جائـــزة ”الطاهر شـــريعة“ وهو 
مؤســـس أيـــام قرطاج الـــذي توفي عـــام 2010 
إلى العمل الأول، إضافـــة إلى ”جائزة قرطاج“ 

للأعمال الواعدة.
الســـينما  علـــى  انفتاحهـــا  إطـــار  وفـــي 
العالمية ســـتحتفي الدورة الجديدة بالسينما 

الأرجنتينية والسينما الإيطالية.

ويكـــرم المهرجـــان فـــي دورته هـــذا العام 
نساء الســـينما المصرية فاتن حمامة وأسماء 
البكـــري ونبيهة لطفـــي ومعالي زايـــد ومريم 
فخـــر الديـــن إضافة إلـــى المخرج التونســـي 
النوري بوزيد والكاتبة الجزائرية آســـيا جبار 
ومدير التصوير التونسي الحبيب المسروقي 

والمخرج البرتغالي مانويل دي أوليفيرا.
نوفمبـــر  حتـــى 28  المهرجـــان  ويســـتمر 

وسيعرض خلاله 350 فيلما من العالم بأسره.
وتتشـــكل لجنة التحكيم للأفـــلام الطويلة 
من 6 أعضاء من جنســـيات مختلفة، يترأســـها 

السينمائي المغربي نورالدين صال.
وســـيتم خلال هـــذه الدورة عـــرض الأفلام 
في 4 ســـجون تونســـية بحضـــور مخرجيها، 
وستفتح لهم حلقات نقاش بوجود أعضاء من 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
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} قدم أنطوان ليريس الفرنســـي الذي فقد 
زوجتـــه هيلين مويال فـــي هجمات باريس 
درســـا عميقا في إحساس الإنسان بالحرية 
عندما رفض منح داعش كراهيته، كما تعهد 
بـــألا يمنح ابنه الرضيع ملفيل (17 شـــهرا) 
الـــذي فقـــد أمه مـــن دون أن يتذكـــر ملامح 
وجهها مثل تلك الكراهية التي يســـعى لها 
تنظيـــم داعـــش عندما يكبر، لأنـــه يدرك ما 
معنـــى أن يعيش الإنســـان بكرامته وليس 
مســـكونا بالتاريخ الغامـــض في قرون من 

الظلام.
رغم الوجع والأسى والدمع كتب الزوج 
بعـــد يوميـــن من فقـــد زوجته التـــي عاش 
معهـــا 12 عاما لكنها فـــي النهاية تركت له 
طفلا رضيعـــا وذهبت من دون أن تعود بلا 
ســـبب اقترفته، ســـوى أنها كانت ســـعيدة 
في حياتهـــا والقتلة لا يؤمنون بالســـعادة 
”نحـــن اثنان فقط، أنا وابنـــي، ولكننا أقوى 
مـــن كل جيـــوش العالم. ليس لـــدي المزيد 
من الوقت لأكرســـه لكم، علي الانضمام إلى 
ملفيل الذي استيقظ من قيلولته، إنه بالكاد 
يبلغ من العمر 17 شـــهرا، ســـيأكل وجباته 
كالمعتاد، وبعدها سنذهب للعب كالمعتاد، 
وطوال حياته هذا الطفل الصغير سيهددكم 
بالعيش ســـعيدا وحـــرا، لأنكم لن تحصلوا 

على كراهيته كذلك“.
لقـــد أخـــذ داعـــش مـــن ليريـــس حياة 
اســـتثنائية بقتل والـــدة ابنـــه، لكنه تعهد 
بألا يحصـــل مثل أولئـــك الظلاميين الذين 
وصفهم بالنفوس الميتة الذين لا يعرف من 
هـــم ولا يريد أن يعرف، بـــألا يحصلوا على 

كراهيته.
وكتب بحـــس اســـتثنائي لا يمتلكه من 
فقد شريك حياته ”أنتم نفوس ميتة، إذا كان 
الله هذا، الذي تقتلون باسمه بشكل أعمى، 
جعلنا على صورته، فكل رصاصة في جسد 

زوجتي ستكون جرحا آخر في قلبه“.
لذلك ”لـــن أمنح لكـــم هديـــة الكراهية، 
أنتـــم تطلبونها، ولكن الـــرد على الكراهية 
بالغضب هو الوقـــوع ضحية نفس الجهل 
الذي جعل منكم ما أنتم عليه، تريدون مني 
أن أكـــون خائفـــا، والنظر إلـــى أبناء بلدي 
بارتيـــاب، والتضحيـــة بحريتـــي من أجل 

أمني، لقد خسرتم“.
مثـــل هذا الرجل المكلـــوم مازال يعيش 
في جنة الحب الحر الذي لن يتمكن عناصر 
”الدولة الإســـلامية“ من دخولها لأن جنتهم 

مليئة بالقيود والنار وخالية من الحرية.
قيمـــة ما كتبـــه أنطوان ليريـــس أعمق 
من أن يقتصر علـــى مخاطبة تنظيم داعش 
وحـــده، إنها رســـالة فذة إلى السياســـيين 
الطائفييـــن ورجـــال الدين دعـــاة الكراهية 
وعناصـــر الميليشـــيات الذيـــن يقتلون في 
بلداننا على الهوية، تعلمهم ما معنى الحب 
ومـــا معنى أن يكون ثمـــة جرح يضاف إلى 

قلب الله في كل عملية قتل باسمه.

لن تحصلوا على كراهيتي

صباح العرب

كرم نعمة

الدنيا كلها سينما لمواجهة التطرف والإرهاب في تونس

} ريــو دي جانيــرو - تشـــارك مجموعـــة من 
عناصـــر وحـــدات النخبـــة فـــي شـــرطة ريـــو 
دي جانيـــرو التـــي تســـتضيف دورة الألعاب 
الأولمبية لعام 2016 في جلســـات تأمل لخفض 
مســـتوى الضغط النفســـي والتوتر بمساعدة 

مؤسسة المخرج ديفيد لينش.
وقـــال رئيـــس أركان الشـــرطة العســـكرية 
فـــي ريـــو دي جانيـــرو الكولونيل روبســـون 
لهـــذه  شـــرطي  "ســـيخضع 400  رودريغيـــس 
الجلســـات. وفـــي حـــال ثبت تراجـــع الضغط 

النفسي سنوسع إطارها لتشمل الجميع".
وأضاف "الشـــرطي الذي يعاني من ضغط 

نفســـي أقل يطلـــق النار بدرجـــة أقل خلال أي 
عملية".

وقبل ســـنة من الألعـــاب الأولمبية لا يزال 
الأمن يشـــكل رهانا أساســـيا في ريو مع مقتل 
الكثيـــر مـــن عناصر الشـــرطة على يـــد تجار 

مخدرات والعصابات في مدن الصفيح.
وســـتمول الجلسات مؤسسة ديفيد لينش، 
التي أسسها المخرج الأميركي البالغ 69 عاما.
ويؤكد لينش أنه يمارس التأمل يوميا وقد 
باشر ذلك العام 1977 في إطار التحضير لفيلمه 
الأول "إرايزيرهيد" مع ماهاريشي ماليش يوغي 
وهو هندي كان يدرس التأمل في السبعينات. 

} بيــروت – اختـــارت إحـــدى المـــدارس 
اللبنانية، أن تحتفل بذكرى الاستقلال الـ72، 
والتـــي صادفت أمس الأحد، بطريقة خاصة، 
حيث قامت بخبز أكبر ”منقوشـــة زعتر على 
الصـــاج“ في العالم، لتحطم الرقم القياســـي 

السابق، المسجل في السعودية.
وبـــدأ تحضير المنقوشـــة في مدرســـة 
أمجاد، بمنطقة الشويفات، جنوبي العاصمة 
بيروت، بحضور حشد من الطلاب وأهاليهم، 
وعدد من الصحفيين، ليكتمل الحدث في أقل 
من ساعتين. وتم تحضير منقوشة بطول 32 
متـــرا، محطمة بذلك الرقم القياســـي الحالي 
لأطـــول منقوشـــة تم تســـجيلها فـــي مدينة 

الإحساء بالسعودية عام 2014.
وقال فؤاد بكار، أحد أســـاتذة المدرسة، 
والذي شـــارك فـــي تحضير المنقوشـــة ”تم 
تحضير المنقوشـــة باســـتخدام حوالي 80 
كيلوغرامـــا مـــن العجيـــن، 10 كيلوغرامات 

مـــن الزعتر، 20 لترا من زيـــت الزيتون، ليتم 
خبـــز المنقوشـــة علـــى صاج، تـــم تصينعه 
محليا بطول 32 مترا، وزنة 1020 كيلوغراما، 

ويحتوي على 180 مترا من الأنابيب“.
وأضاف بـــكار أن ”فريق العمل تكون من 
120 شخصا، تمكنوا من كسر الرقم القياسي 
لأكبر منقوشـــة تم تحضيرها في السعودية 

في 2 مايو عام 2014“.
وقـــال المنظمون إن هـــذه الخطوة ”أتت 
للتأكيـــد على محبة اللبناني للحياة وتحديه 
الصعاب، وخاصة في ذكرى الاستقلال وفي 
ظل ما يعيشه اللبنانيون من أزمات سياسية، 

وأمنية، واقتصادية، وحتى اجتماعية“.
وصرح مدير مدرســـة أمجاد، وليد ذبيان 
قائلا ”إنها مناســـبة وطنيـــة، أردنا أن نقوم 
بخطوة جامعة تراثية بالتعاون مع كل أسرة 
المدرســـة وطلابها“، مقدما ”الإنجاز كهدية 

لكل اللبنانيين“.

} هــراري – في مسابقة فريدة من نوعها تقام 
ســـنويا في زيمبابوي، فاز رجل يدعى ميزون 
سيري العاطل عن العمل بلقب ”أقبح“ رجل في 
البلاد، وســـط اتهامات من المشـــاركين للجنة 

التحكيم بأنها لم تكن ”محايدة“.
وفاز ســـيري، الذي فقد عدة أسنان، وظهر 
في ملابس ممزقة، ضمن 5 متســـابقين آخرين، 
بمبلغ 500 دولار، وهو مبلغ كبير في زيمبابوي، 
فيما اعتـــرض وصيفه وليام ماســـفينو، الذي 
احتفظ باللقب لثلاث مرات، بأن لجنة التحكيم 

كانت منحازة لسيري.

وثـــارت الجماهير المشـــجعة لماســـفينو 
بعد فوز منافســـه عند إعلان لجنة التحكيم عن 

النتائج النهائية للمسابقة.
وقال ماســـفينو، الذي فـــاز بالمركز الثاني 
وبمبلـــغ 100 دولار، إن لجنـــة التحكيم لم تكن 
عادلة، ويجب تغييرها، وإعادة المســـابقة من 
جديـــد، وأضـــاف ”أنا لم أخســـر اليـــوم“، أما 
سيري فقد عبر عن شكره للجنة التحكيم، وقال 
”أريد أن أشكر الله على الفوز باللقب. آخر مرة 

فزت بالمركز الرابع“.
وشهدت المسابقة التي عقدت يوم الجمعة 

الماضي زيادة في عدد المتسابقين هذا العام، 
حيث تقدم 36 متســـابقا تمت تصفيتهم إلى 12 
متســـابقا في النهائيات. ويتقدم للمشاركة في 
المســـابقة أقبح الأشـــخاص الطبيعيين دون 

الاستعانة بأي وسائل.
وقـــال ديفيـــد ماتشـــوا، الذي أنشـــأ هذه 
المســـابقة في عـــام 2012، ”إن الهدف منها هو 
الاحتفال بـ ’جمال البشـــاعة'“، وأضاف ”كانت 
المسابقة ناجحة جدا، وســـوف نكررها العام 
القادم، ولدينا خطط لاستضافة أبشع رجل في 

العالم“. 

جلسات تأمل للشرطة البرازيلية باخراج أميركي لبنان يتجاوز السعودية بأكبر منقوشة زعتر

عراك على لقب مسابقة أقبح رجل في زيمبابوي

افتتح مهرجان أيام قرطاج الســــــينمائية مساء الســــــبت دورته السادسة والعشرين تحت 
شعار ”الدنيا كلها سينما“ وسط أجواء احتفالية بحضور كوكبة من نجوم الفن من تونس 

وبلدان عربية وأفريقية وأوروبية.

لطفي بوشناق من شارع الحبيب بورقيبة: نحن لا نملك لغة السلاح نحن نملك لغة الحب والتسامح

ى المســـرح البلدي فـــي العاصمة
لذي أعد لاستقبال هذه التظاهرة 

ي باتت سنوية.
اهيم اللطيف مدير المهرجان 
مزق حجاب الظلام وتشـــكل

للانتصار على الإرهاب“.
ير المهرجان من خلال هذه
بير عن ”رفض الدكتاتورية

خذة في الانتشار“.
بـــل الافتتـــاح ”نريـــد أن 

قرطاج السينمائية 
العربيـــة- هـــا 

خـــلال  مـــن 
الانفتاح  ى

نماءات 
التي 
نا
ى
ل
ـر

وزيرة  ت
محافظـــة علـــى 

ة لخضر أن الدورة 
”هي  والعشـــرين 

لعنف. الإبداع 
لة الفضلى 
تمســـكنا

ضد  فاحنا 
إلى  يسعون 

الحياة“. س

حفـــل الافتتاح النجم المص
ومواطنتـــه حلا شـــي
علوش واللبنانية م
المغربـــي نبيـــل ع
الأفارق الفنانيـــن 
التونســـية فريال
لطفـــي بوشـــناق
مقدمة النجوم الذ
الفنانين في بلده
وقـــال المم
أبو النجا إن
الإنساني
التطـــ
اللغـــ
البشر
وقا
فكتوري
شرف
المهر
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